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عنامي نفس المربية 1 
٠١‏ نثاة الافة الانمان 
الأمومة عند المرب 


الدكتور عيد الوحاب عام 
الدكتور مد البهى . 
الأستاذ عبد النمم خلاف ... 
الدكتزر ون جد الؤاحخي وافية 





من بشائر الأمل فى انبوض ودلائل الثقة بالفوز أن النفوس 
الشابة مبيأة لدعوة التجديد ورسالة الإسلاح ؛ فهى كالأرض 
الطيبة تعمل على يغور الحياة وموفور البذر ثم لا تننظر غير 





1 الأسفاة ونمة الحتبلى ٠..‏ 

2 ١.4 الأطلعاد ازارد لس‎ i 
1 Ea DR القالإت الاسلاية .. ال‎ ٠۹١ 
منذ أخذما على بمض الملماء اشتفام بالراء الباطل والبحث ؛‎ ius wk يبوت الثمراء [قصيدة] : الأستاذ كود غنم‎ ۹ 
النبوذ ...ءءء « : الأديب فؤاد بلبل .. 8 عق 1 فى الافظ والماياة بالاعتراض‎ 
6. فيد المبل ...8 3 الأستاذ طلالمندي الق 6 ووتوقيم علد لماك اق قلط بوإلاياةبإلامترائي‎ ۷٠٠١ 


70 لاك عى ند و 
« الأب فى اسيع 3 









: الأستاذ 





مد كامل حثة 





وتركهم أسول الدين تشتجن عليها الأضاليل والبدع » والرسائل 
تنثال علينا من شبابالراتى فى أقسام الأزهى وكلياته يشابعوننا 


إلده ‏ أغيادنا © الأستاق . 3 
تلم المربية 0 8 على الرأى ويسألوننا أن نزيد . 
١‏ المسرة الطبية .. 3 - ت و(شباب الرائى) تير م نضمه» وإغا وجدناه ىجميع الرسائل 
۷ اکال الارن نبا 5 1 134 11 ازا 
۷٠۷‏ انكام لارنى [نسة] | بهم الت أ ثقيت إلينا ؛ فهو إما إلمام جاء من أتحاد النيةء وإ اتفاق أبرم 
١‏ الین اقكاب انى مواسات | على إزادة لماح . 






جم فؤاد الأول فة المرية فى رأى لنة الالية مجلس الوا 
شيخ عبد الرحن قراعة كديب .. 





آمهم الأستاذ مرا ا داق 


ع5 

الدكتور e‏ 8 
ا ضوى ای 
الأستاذ محود محد سويلم 

















ss 
نمتقد مخلسين أن الأزهى إذا استكل أداة التعيم وساير‎ 
حاجة المصر لض بالشرق مهشة أصيلة حرة ؛ تنشأ من قواه‎ 
وتقوم على ملراياه وتتنلفل فى أسوله . ذلك لأن ثقانته الشتفة‎ 
من مصدر الوحى وقانون الطبينة مى انصلت يثيار الفكر الحديث‎ 
تفاعلت هی وهو فيكون من هذا التفاعل ما بريد به الله مجديد‎ 





AY‏ الماك 








كذلك نمتقد غلصين أن رجمة الأزعى إلى ماشيه البميد 
خير له وللناس من جوده على شأنه الحاضر . والزجمية لا يكن 
أن تكون فى متطق الطبع سبيلاً إلى التقدم » ولكنها فى نظام 
التملم الأزهرى خرق لهذا الفانون لا يتكره المقل . ذلك لأن 
رجمية الأزهس ممناها المودة فى استنباط الدين إلى منابمه الأولى 
من صرب الكتاب وصميمح السنة » وفى فقه الأحكام إلى مثل 
كتان الآم والرسالة للشافى » وفى تملم النحو إلى كتاب سيبويه 
وخصائص ان جنى ٤‏ وف دريس البلاغة إلى كتب عبد القاعن 
وأبى هلال. وفائدة هذه الرجمية الملوص من أمثال المح والشمع» 
وما حشد الأعاجم فى عصور الشروح والمواثى والتقارير ما أقمد 
اللكات وأفند”9 المقول وصرف الأذهان عن جوع الدين ولب 
المربية وسر البلاغة 





ss 
إن الدين الإسلاى بنفرد عن سائر الآديان باعتاد دعوته على‎ 
الأدب وقيام ممجزته على البلاغة . فإذا خثر# ذوق المربية‎ 
فى رجاله يما فقس" السكاى والفترئة ملا جلى من الثثاء‎ 
والحراء » تقطمت الأسباب ينهم :وبين تمد فطلا سبيله وجهاوا‎ 
عامه . فالدين الإسلاى والأدب المرنى متلازمان تلازم المنى‎ 
واللنظ أو الفكر والأداء . وا ارجل الهداية والإسلاح‎ 
أت يلغ دعوة عند إلا إذا حكن منهما حكن الماحظ‎ 
والزغشرى وممد عبده ورشيد رشا والرائى . أما الشمضة‎ 
بالألفاظ الاسطلاحية والججمة بلجل المقدة على أنها ہی الم‎ 
والأدب » قتطور إلى المكس لا يجوز أن ينتج إلا ما تحن فيه‎ 
نا‎ 
من الطبيى أن ينغى” هذا الكلام فى ذهتاك هذا السؤال‎ 
فتلقيه على" : إذا كان الراغى أجدر الناس بإسلاح الأزهى ك5‎ 
نمتقد ؛ وكان شباب الأزهى راغبين فى هذا الإسلاح مؤمنين‎ 





(1) أفند | أضعفها 
(؟) من قوهم : حر اللسان إذا لم يبد طمم الطمام 
(۳) قش العىء : جمه من ههنا وههنا 








بقدرة شيشهم عليه كا ترى ؛ فا الذى يموق هذا الإسلاح 








ويمارض هذه الرغبة ؟ ... والجواب الفصل عن هذا السؤال 
يقتضى شيعا من الصراحة لا محتمله بعض النفوس قبا أن . 
فاذا وقفتا عند الأسباب الظاهسة الباشرة قلنا إن إسلاح الأزهس 


لا يكن أن يتم فى سنتين أو فى أربع » لأن ملاك هذا الإسلاح 
منوط بأمرين اثنين : أحدها إعداد امل » والآخر تأليف الكتاب 

فأما إعداد الم فيقوم على أن يكون متمكنا فى علوم ادبن 
وصاحب ملك فى الفقه » وأن يكون متبحراً فى فنون المربية 
وساحب قريحة فى الأدب » وأن يأخذ مد هذا وهذا من ثقافة 
الغرب بأو نصيب . وهذا الإعداد على هذه الآساس لا يؤتي 
نره قبل عشر سنهن إذا أخذوا منذ اليوم يتنخلون من مخ رجهم 
أقسام التخصص الختلفة فى كل ستة توابغ الفقهاء الأدباء » 
ثم ييمئون بهم إلى جاممات اتجلترا وفرنسا وألانيا ليبلغ كل 
نهم أقصى الدرجات ف العم الذى أخصى فيه . ولك فى الأسانذة 
البعى وماضى ومد بوسف مومى شاهد صادق على قفشل 
آنا الإعذاد ارہ 

اوأمااتأليف الكتات فلا يتيسر إلا بمد إعداد اللمء لأله 
هو وحده انی يدر ىكيف يؤلفه ويدركسه . ومتى توفر للأزهس 





العم والكتاب فى ظل هذه الإدارة البسيرة سح لك أن تقول : 
« إن مصر ظفرت بجاممتها السحيحة الى" ندخل الدنية الربية 


فى الإسلام » وبجلو الحشارة الشرقية للغرب » وتصنى الدبن 
والأدب من شوائب البدع والشبه وال ركا كه والمجمة > 
+*** 

ذلك فنا نمتقد ما كان يميه صاحب الال الثفور له الك 
« نؤاد » حين قال لأحد كبار الملناء : « إن أنجع الوسائل 
فى إسلاح الأزهى أن يغلق عشر سنين ثم يفتح من جديد > 

وذلك قبا نمتقد أول الإسلاح الأزهرى وآخره . وما دام 
التلم الدينى اا على براعة العم فى حل المميات وخلق 
الاعتراشات » وإممان الكتاب فى الاستطراد والاستفلاق 
والحشد » فهيهات أن يتجدد الأزهى وإن شيد بالرص وفرش 
بالطناقس وأثير بالسكهراء | رواب 





“AF ازساة‎ 





٤‏ - ف راء سا 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
یسیو 

وفى بوم الثلاثاه رابع عشر ذى المجة خرجنا إلى حديقة 
الدبر فدخلنا إلى ساحة ذات أشجار اتخذت مباءة لقم الديرء 
رأبنا فها عدة من الشأن والمز ممها سخالما » ورأينا فى جانب 
الحديقة ناقة ممها فسيلها ء وهى لجل مايجلب إلى الدير . وهناك 
بر واسمة قريبة لاء 

ثم دخلنا إلى ساحة صفيرة فيا قبور قليلة هى مررعة اللوق؟ 
فأما حصاد هذه اأزرعة فنى حجرة واسعة مقصلة ميذه || 
فى هذه المجرة أ كداس من اجاج والمظام قد رتبت وصتفت» 
اجاج على حدة» وعظام الأذر غ على حدةء وعظام الأرجل على حدة 
لم مختلطكا توجس أبو الملاء فى قوله : 
لا ينتيرم السميد وكونوا فيه مثل السيوف في الأغاد 
فمزيز عل خلط الليالى رم أتذاكم بم الموادى 

ذلك أن موت الدبر يدفنون فى الغبرة الصغيرة ثم تستخرج 
المظام بمد حين فتتجمع فى مكامها وى الأرض لن يقد إليها 
من وفود الوآن التتابمة على م" العصور 
رب" لد قد سار مدا مرارة ‏ شاحلك من تزاحم الأشداد 
ودفيت على بقالا دفين فى تديم الأزمان والآباد 

ثم خرجنا من دار الفناء والمبر فدخلنا إلى حديقة واسعة 
فها أواع من البقول وضروب من السرو وأشجار الفاكهة » 
تستى من آبإر فيها » وما يجلب لہا من آبار داخل الدبر 

وحديقة الدر مرأى جيل فى حشيض الجبال الشاهقة 
الشرفة علها 





الى مبل موسى 
الجيل المظيم الطل على الدبر من الجنوب يسمى جبل مومى 
ويقال : إنه الجبل الذى تلتق فيه مومى عليه السلام الألواح . 
تواعدنا الحروج إلى الجبل بمد الظهر » فسار الرفاق يدم 
أحد الرهبان » تفرجوا من باب سغير فى حديقة الدير إلى الجبل 


ليصمدوا زهاء ملاثة آ لاف درجة منحوئة فى الحجر أو صرصوفة» 
ولاجبل طريق أخرى على مقربة من الدبر تسعد على السفح متمرجة 
إلى ى الجبل ء ويستطيع الجل أن يصمدخبا . وقد ثرت أا 
هذه الطزيق » فركبت جلا » وسار صاحبه يقوده . فأما لجل 
فاه درويش » وأما صاحبه فاحه جید من أولاد سعيد 

سمدنا زهاء سين دقيقة » وأا مشفق على هذا الحيوان 
السبلى يكدّف هذا الرتق السمب » بل سفينة السحراء الى 
تسام صمود الجبال . 

وکان بينى وبين ساحب درويش حديث ممتع : 

قلت : ما تسمي هذا الذى أركب عليه ؟ قال: النبيط والذى 
تحته البدار ء وقد وشعت الغبيظ على بدار الجل » لأنى جئت 
بدرويس إلى الدير مخلاً » وما حنبت أله يركب . قلت : الغبيط 
بلغة أهل مصر ما حمل فيه التراب وتحوه على الدابة » ولكنه 
فى الشمر القديم كا تقول . قال : هذا الحشب الكسو الذى 
يركب عليه دو الغبيط » والبدار هذه الحشيّة الى توشع بحت 
الفتتقلبي قلت" يفا تسى هذا الحزام الدى على صدر الجل ؟ قال : 
هو لبان قلت :إسدقت . ويقال فى الثل التفت حلقتا البطان, 
والب فا الحفب ؟ وهل تسمى الحزام الملنى حقبا ؟ قال : لا » 
هو الحبك . قلت فى نفسى : ليس هذا بميد من قياس اللغة 
وسماءها . ثم قلت : فا الحبل الذى فى يدك ؟ قال : الرسن . قلت : 
ألا تسميه اليقود ؟ قال : القود هذه - وأشار إلى طرف الخبل 
الى فى يده وقد جمله كالحلقة ‏ قلت : يا ميد ! فا الحبل 
الذى على خد الجل . قال : المذار . قلت : صدقت . وتذ كرت 
قول أب الطيب : 

فقرحت القاود ذفريها 

قلت : فأبن الغارب ؟ فوشع يده على ما أمام الثبيط من طهر 
الجل » وقال : والكتّب هذا ؛ ووضع يده على ما يلى المنق . 
قلت فى نفسى : الدى عرفناء فى اللغة الكائب وجمه كوائب » 
ك قال النابغة : 
لمن علبهم عادة قد عرقنها إذاع ضالخطى فو قالكوائب 
قلت : فأبن الثفنة ؟ قال : لا أععرف . قلت : ألا نسمى الركبة 
ثفنة ؟ قال : لاء ولكن الذّفنة هذه . وأشار إلى ما بقع على 








وستمر حك ها هذا النذار 


A‏ ازساة 


الأرض من رجل البمير الطلفية إذا برك . ققلت فى تفسى + 
قد قلبت الثاء ذالاً فى لنة حيد وقومه 

ثم سألته عن نبات خرن به حتى قلت : أهنا مام 5 قال : 
لا ء واسكن فى واد ی كذا مام كثير . قلت : نحن نقرأ یکلام 
القدماء : « هذا الشىء على أطراف النام > . قال : نعم »كذلك 
نقول إذا كان الشىء كثير؟ قريب » لآن الام قصير . قلت : 
أفادك الله يا حميد 

قال حميد : لا يسمد الجل بمد هذا الوشع . فنزلت وربط 
هو درويشا ؛ وسار مى يد آنی الطريق إلى حيث يصمد التوقل 
إلى القمّة . فشينا زهاء مس دقائق » فنادى : هؤلاء أصابك . 
فرأيت ججاعة من الرفاق قمدوا من الإعياء » ذمرفوتى أن جاعة 
خلفهم وآخرين سبقوثم إلى الفمّة . شرعت أسمد فى درج 
متمهّلاً أقرأ بين الحين والمين على السيخخر ما كتبه أحد الرفاق 
السابقين من كات توامى الساعد وتحركشه على الثائزة.» وبمد 
نضف ساغة بلقت القمة 

على القمة وة بين السخور قال ليا الرإهب 4 إنها حيث 
رأى مومى اللك . وهناك كببسة تة جلااعل جدرآنا 
صور متقنة تمثل ما يدور حول هذا البكان: من ,ةكرات مها 
ضورة تمثل مومى يتلتى الشريمة من الله تعالى 

وق جانب من القمة مسجد ساذج جدرانه غير معالية وسقفه 
غير عم وأرضه غير مفروشة . قلت نفسى : هذه أمارة على 
إهال اللسامين أمورثم » تقطر لى أنه مع هذا أمار 
الإسلام وقربه إلى الفطرة . وبجانب السجد عند حاف 
صغير سط إليه درجات قليلة فيه أثر نار . يقول المامة : إنه 
حيث أقام مومى أيام الوعد » وإن هذه النار من 5 نار ذلك الزمان 

وتشرف هذه 'الفمة المالية على جبال وأودية كثيرة » 
ومناظر بعيدة وقريبة » وتسمو يجسم الإنسان وروحه حتى يكاد 
يقوثم أنه من طير الجو أو سكان السماء 

أقنا قليلاً ثم شرعنا هبط وأمامنا الراهب لم يئ بالسمود 
وا بوط على كبر سنه ( وکل اصرى" جار على ما تمودا) 
؛ كلا رأينا وادي فى الجبل قلنا قاربنا 
اه وجدناء قة عالية قشرف على مباور أخرى 















بميدة . وتشرف الخارم فوقنا عالية عاتية ميبة ملساء صمّاء » 
ونشرف بحن على هوى سحيقة وأودية بميدة » دواليك حتى 
غربت الشمس وظلع القمر متمهلاً فوق الجبل الشرق كأغا أصابه 
من الإعياء ما أصابنا:. ثم أشرفنا على الدير وقد بلغ منا التمب 
مبائه فتحاملنا حتى هبطنا إلى مستوى الدبر بعد ساعة ونصف 
من مفارقة القمة . 


( اكلام سلة ) غبر الراب هدام 


AAA) 


وزارة المعارف العمومية 
مرافيز اروستمانات 
اعلات 
بشأن الأدوات اللازمة 
لامتحانات الرياشة فى الشهادة الناثوية 
اليم الخاص ( لجيع الشمب) 





سيحقاج الطلبة التقدمون لامتحان 
الخاد ة الثانو 0 التسم اللاص فى جميع 
الغمب إلى الأدوات المندسية الآنية 
فى إمتحانات الرياضة : 





٥ 
01 
1 
0 مسطرة‎ ١ 
1 فرجار‎ ٠١ 
منقلة م‎ ١ 
١ ولا كانت الوزارة لاتصرف للطلبة‎ 
إلا الأدرات البينة فى إعلان الدخول  و‎ 
فى الامتحان وهى كراسة الاجابة م‎ 
ا‎ 
0: وورق النشاف والمبر فعلى كل طالب‎ 
أن يستحضرالأدوات المندسية الذكورة م‎ 
. بعالیه‎ 


تا 







AY 


ا 


e ار‎ 





على شاش الحا النفسية والفلسفيز 
أسالينا فى البحث 
وعلام 3 تعت د 9 
للدكتور عمد البى 


ا 

كتبت رة فى مجلة أزهرية كلة حول تطور فكرة « الشر > 
فى القصص اليثأوجية هه1801ز3 والأبحاث الفلسفية » وكين 
دخل كثير مما قيل فبها من آراء شرح ما جاء ف الديانات السماوية 
الساميّة من التعبير « بالشيطان » على لسان الفسرين العقليين 
Rationalisten‏ 

فکتب « باحث © آخر يلاحظ أت کلتی اشتملت على 
« غموض وإبہام » ؛ وأنى قد « أطلت من غير داع » » وأن 
د كل اعتادى على الفككر الميالية » » ولم تكن «لفدمتى الطويلة 
اكبيد قئدة تذكر المسللين وغيرم» . وليتى «إذ تمرضت الفلمنة 
أنيت منها با يستند إلى اابرهان المثل أو اجر ولدائد: 7 
هو أساس الفلسفة الحديثة التى اننهت إك-إثبات الأرواح الجزدة 
علوية وسفلية . ولكنى لم أفمل » بل أتيت با هو منقوض بنقس 
الفلسفة الحديثة التى انتعى إلا تفكير الفلاسفة المصريين 
ف أبعائيم » 

وهكذا كان «عثه» تماوم؟ بعشل هذه الأحكام واللاحظات . 
وقد ختمة بأن وعدلى « بالناقشة باعتبار أنى مسل > 








مثل هذا الكاتب ليس بالقليل » وطريقته فى البحث غير 
هولة . وهو فقط مثل جزل لظاه: تطبع تفكير الكثير من 
« باحثينا 6 وكتا بنا 


هذا لا أقسد من كلتى هذه سوى شرح تلك الظاهرة 
وتمليلها من ناحية البحث التاريخى الفلسنى »> وإرجاعها لال 
ممينة من الحالات الءقلية النطورية للجاعة من وجهة البحث 
البسيكولوج 

كثير؟ ما نقرأ ‏ للباحثين » أمثال هذه المبارات : ما أقوله 
(1ا) حق » أو هو الحق السراح » أو واضح وضوح الشمس 
فى رائمة انار . وما تفوله أنت ( للخمم ) بإطل » أو غامض 


مهم » أو لا يستند إلى الواقع ولا إلى المقل والنطق ؛ والحس 
ينكره والتجارب لا تؤيده ع لخ 

هل وشح مثل هذا الكاتب متنياساً علا جردا عن الناثر 
الشخصى لمرفة الى والباطل ؟ هل اتخذ فاسلاً من الأساليب 
اللغوة لتبين النص والصراحة والوضوح من الابس والاحمال 
والأسبام ؟ هل أراد من الواقع الواقم الذى له اعتبار عام » أم 
ذلك الذى يدرك هو من أفق وعحيط ؟ هل أراد بإلعقل المقل 
الإنسانى » بض النظر عما لكل فرد من ثقافة وعادات وعن 
الفروق الفردية والبيثية + أم أراد به الشائع المروف كالدى 
يحكيه الفارانى عن التكلمين فى زمانه من ألم كانوا يقولون : 
هذا يقبله المقل » هذا لا يسل به المقل » ويقصدون بالعقل الشائع 
التمارف ينهم وبذا قهموا اناق الصورى خأ واستخدموه خلا 
كذلك؟ ماذا قصد من الحس وأى شیء أراده باتتجارب؟ أأراد ها 
ماايتقاق يه خاسة آم أراد تلك التى نكوتن قواعد العاوم العامة ؟ 

هذه أسئلة يملق الملماء على جوايها الفصل بين بحث وبحث , 
فاذا كان البايحث متأثراً بشخصه فى وضع « مقياس » الانيقة 
سى اقياب شخطيا ؛ وعليه فالذى مجمل من ثثقافته الخاسة » 
وواتمه الخاصء وعةله وعادانه الحاصة » ونظرنه الحاسة فى الياة 
مقياسا للبحث کان مقياسه شخسيا 

والباحث الذى يمد كل هذه الموامل الشخصية فى البحث 
عن الحقيقة يكون قد قصد إليها متجرداً » ونكون حقيقته التى 
وصل إلا حتيقة مجردة وعلى قدر تجرده فى بحثه ماهو شخمى 
يكون ظهور حقيقته ناسمة » أى لم يسدل علها أى غشاء شخمى 


لا دخل له فى ما هينما الداتية 
والقياس الشخصى اعتباره بالنسبة إلى الشخص الذى وضعه 


-فسب؟ فلا نلزم زتائجه غيره ولا تبى عليه أحكام عامة . أما القياس 
الجرد 1۷8زا فاعتباره عام » لن تجرده من الأثر الشخمى 
يبعد عنه تزاع الأفراد وحم لکل : على الاعتراف به» 
ولمذا تكون لنتائجه وأحكامه قوة القوانين والبادىء العامة 
وقد كان الشخص نفسه فى القديم معيار المعارف والملوم » 
متخذا ذاه أساساً لبحث الحقيقة وا حك على القصرفات والسلوك 
الإنسانى بأحكام خلقية ‏ فا خيله حقيقة فهو حتقيقة ( ف الواقع ) 


كيد ازساة 





وما وقع حسنه فى نفسه فهو حسن ( فى الواقع ) . وأسبحت 
المرفة ااك عبارة عن حقائق شخسية » وأصبح الى« الواحد 
له أ كثر من حقيقة . ول:يلبث أن أسبحت هذه الطريقة مذهياً 
فلسفياً عرف الذي الشخصى ءاه زط5 کا عرف أتباعه 
بالشخسيين ( وم السفسطائيون فى المهد الأول ) 

ومع أن الفلاسفة الذين جاءوا بسد السقسطائيين » مثل 
أفلاطون وأرسطو حاولوا التدليل على أن د حقائق الأشياء ثأبتة » 
أى غير مقمددة نبنا لنمدد الأنراد » وغير متغيرة لما ينها من 
منايرة وفروق بحم هذا التمدد » ووشعوا لتمرفها قانوناً عام 
يسمى آلة الملوم ومميار العلوم وهو النطق الصورى ؛ ومع أنهم 
وصوا بمدم إلقام المادات والمقائد الدينية فى البحث لم مخلص 
ممارفهم ولا الأحكام التى كونوها عن الله » والمالم » والإنسان 
- وهى فلسفتهم = من التآثر بثقافتهم الخاسة » ويبقمم الخاسة » 
ونظراتهم الحاسة إلى الحياة » وهى ما نمسا فى الفرق بين 
فيلسوف وفياس.وف 

أنجه النفكير بمد ذلك » وهو البحث الفلسني » إلى الإممان 
فى الفصل بين الؤثرات الشخصية ء والنظر إلى بالأشياء عي مايه 
عليه فى الأيحاث الملبية ؛ أو بعبارة أخرى تال إل ريد الفياس 
الى يتخذ أساسا للبحث من الحسائص الفردية و يستطم 

المقل « الخر » أن يسير خطوة فى تيت هذه الرغبة إلامنذ 
عمس البشّة 4 أى بند أن أخنت شموب أوربا تتحرر من 
سلطان الكنيسة 

وقد كان لوقف الإسلام جاه الأححاث الفلسفية منذ القرن 
التاسع الميلادى إلى الفرن الثانى عشر أثر كبير فى التشجيع على 
عملية الفصل هذه . فيا كانت الكنيسة فى الغرب تفرض 
أن نكون المقيدة الكنسية البدأ الذى يأخذ منه البحث يحراء » 
كان السلمون فى الشرق » ثم فى الغرب أيضاً بحثون ففروع 
الفلسفة الختلفة ؛ فى الطبيمة والرياضة حتى فى السائل الإلهية » 
والأبحاث النفسية الحلقية » فى جو تماوء فى عمومه بحرية البحث 
وأنتج من فلاسفة السلدين من استطاع أن ينتج . ووسلت 
فلسفتهم مميزة الفروع » أى لم براع فى جنها مبدأ واحد كيدا 
المقيدة مثا » إلى أوربا عن ظريق أسبانيا 

فلا احتات المقل الأوربى انراغب فى التخلص من الجولان 
حول نقطة واحدة » نقطة المقيدة» بالمقل الشرق الإسلاىاقى 








م يتحك فى تفكيره أيجاه خاص » ازدادت رغبته فى بحث الكون 
من الكون نفسه ء فترك المقيدة جانا » أى ترك أم عامل من 
الموامل التى تور فى بحث الشخص والتى تحمل مقياسه الملى 
شخسيا » وتمل على مخلية نفسه من كل اعتبار آخر غير اعتبار 
« الحفيقة » لذانها 

وكان ديكارت أول فلاسفة عصر اللبشة الذى انفد هذه 
الرغبة فى صورة متظمة كاملة . ثم حا كثير من الفلاسفة حو 
وهو الممل على وضع متياس على جرد عن الأثر الشخمى » 
مقياس e‏ ۷آاءء‌زطاه » وم يكن اختلافهم الدى بدا فى مذاهيهم 
النسوبة إلهم اختلاقا فى وجوب اعماد العارف الإنسانية وقحاجة 
إلى مثل هذا الفياس » بل كان فىكية الشروط وى كينها 
التى يحقق مثل هذا القياس النشود 

وإذن أسبحنا ری فى تاریخ الفكرالبشرى مقياسين للمعارف: 
القياس الشخصىء والآخر غير الشخصى (الجره) » ونرى كذلك 
لإنتاجه طابمين : الطابع الشخصى والطابع الذى يتمدى الفره 
والشخص 

والتقلسفٍ لم اينم - منذ أن قام ‏ إلا لإيجاد الفياس غير 
الشخيمى © وإلا لأر يطبع أبحاث الإنسان وعلومه شاع 
الاعتبار العام كى يتجذ منها أساس] واضحا » بميدآ عن التزاع 
الفردى » فى إرشاد الإنسان نفسه وفى تمكينه من السيطرة على 
يشه » وباتالى فى تقريب أفراد الجاعة الإنسانية بعضهم من بعض 
وفى تكوين ما يسمى « بالمقل اللإنساى » 

والفلسفة فى يدثها وبايتها » ونی قدیها وحديئها » لم تعمل 
لير هذه الناية . وما يبدو فى معارف الإنسان الأولى من خيال 
أو وم أساسه استخدام الفياس الشخمى فى بها » وما يبدو 
فى علومه الآن من عقل ومنطق أساسه التقرب بقدر ما يمكن 
من الفياس الثانى » والتخلى بقدر الستطاع عن الموامل الشخصية 
فى البحث 

وعاماء النفس حي نظموا الأبحاث النفسية الحديثة » فرضوا 
« اجاعة » نفا كنفس الفرد سواء بسواء » وطبقوا علها 
لذلك مظاه التطور النفسى من طفولة فراهقة فرشد وبلوغ 

وجملوا من مميزات الطفولة « الأنانية > أوما يسمى « بأنا» 
لأن لفل فى أحكامه يسدر عن 2 ذاه > وليس عن الواقع الجرد 
عن شخصه ونقسه . وجملوا مر مظاهى الراهقة الوقون 








AY ا4‎ 





بين بهن»؛ إذ أحكامه وتصرفاته 55ه3 غير وانحة الصدر . ولذا 
نراه يميش كثير؟ فى الخيال الذى لا عت إلى الحقيقة الراهنة بصلة 
وأحيان يسار الواقع ٤‏ ولكنه فى خياله ملك ممتع » وى 
حقيقته إنسانضميف يكثر البكاء واللل من هذه اليا ؛ لأن ار 
الذى يسطر به فى صحف الميال لا يقدر على متابمة الكتاية فوق 
صخرة الواقم . وجملوا من مظاهى الرشد أو النضوج ربط 
التصرف بالواقع » وعدم إقام الؤئرات الشخسية فى الحم 
عليه » والنظر إليه « بمين الحقيقة » لا بمينه هو 

وكذلك حكرواعلى الجاعة تأطلقوا عليها جاعة ساذجة» أو لم 
تزل بمد فى دور الطفولة» إذا كانت تحمل الفردية أو الشخصية 
أساس العرفة ؛ وحكوا عليها ببلوغ طور الراهقة إذا حاولت 
الفصل بين الشتخصى والواقع » وببلو غ طور الرشد والنشوج إذا 
اتجمت فأبحاتها حو الواقع أ كثر من تأئرها بالموامل الشخصية 

وعلى هذا فالتفلسف » أو بحت الإنسان المقلى داخل الججاعة 
البشرية » يمثل دور الطفولة فى الوقت الدى كان نسيطر فيه 
الذهب الشخصى ”ءانا هزطاد؟ » وبك دور الراهقة فى الزمن 
الذى بدت فيه الرغبة إلى الفصل والم لعل ينيد تلك الزغبة | 
وف عصرنا الحديث يدخل ف دور الرشد والنشوج) الآن السائد 
فى أحانه مذهب ال رازام 

هذا عرض ناريخى موجزلأساليب البحث ف القديم والحديث 
بالنسبة للفلسغة والنفلسف » وف أظوار تمو الفرد وتدرج الجاعة 
فى التذكير من الوجهة البسيكلوجية . 

وفى ضوء هذا نمود إلى هؤلاء الباحثين » أمثال ذلك الباحث 
«الأننى»» الذينتفسل أحكامهم صلة ونيقة بذواتهم» وتتکون ما 
لمم من ثثقافة خاسة ونظرة خاسة فى الحياة لنقول لم : إن هذه 
الأحاث مادام مسدرها « أنا » وغابتها « أنت » سوف يكون 
اعتبارها شخصياً لا تؤدى نسي فى الإنتاج الفكرى العام . 

ثم إلى هؤلاء الأفلاء الذبن يسلكون فى أعائهم طريق 
« المقل الكلى » » عقل الإنسانية - لا ذلك المقل الث 
لنقول لم یا : علي وحدم بتوقف توجيه أمتنا فى حياتها 
المقلية وعلیک وحدك يتوقف مستقبل التذكير فى مصر والسير به 
إلى طور الرشد والنشوج ١‏ تح اليه 

دكتوراء فى الفلسفة وعلم التقس 
من جاممق برلين وهامبور ع 








لللاستاذ عبد المدمم حلاف 
س سوم 
#١‏ مار اروم ارول 

نحن الآن فى قلب الجزيرة ... فى جاهليتها الأولى ؛ الثرية 
بممانى طفولة البشرية التى تملا الحياة شمراً وتباويل وأوهاما ... 

تمنوض فى بحر من الرمال يذلى بالحرارة » ويبسط على الجلود 
لفحات من لى تسيب الأجسام بقشعريرة من ران اى 
التى تصهر الأجسام » وتحملها جرات مشبوية الشاعن » ثاثرة 
المناصر ء حديدة امزاج » مكشوفة الرماد عن الطبع الخالص »> 
والفطرة الصريحة ... 

تقل الطا على تراب آباثنا الأولين » ونبحث فيه عن عظامهم 
آلتى عابت فى القلال والرجام ... 

ونش فيه ردماء م التى | بتلمتها الرمال التمطشةأيدا مع ما ابتلمت 
من در عاآتنم .1< 

وتحدق فى الإإضواء والظلمات إلى صورهم التى طبمت فى ألواح 
الأثير مع ماسبته الشمس والكواكب من الأضواء والظلال ... 
ونتسمع إلى أسواتهم'التى فنيت فى الصمت الطلق ... 

فتطالمنا من وراء النيب أشباح لما وجوه سمراد » حادة 
النظرات » دقيقة الأنوف » عريضة الجباه » عليها سما الكبرياء 
والاعتداد » وسهوم المزلة والتفرد ... 

ينسون حرارة السحراء » وينشحونها دماء حارة » وحرية 
راء .. 

ويسيدون الننم الذاثب فى الأجواء » وبصوغونه شمر 
متثورا ومنظوما يبيان بققحم الآذان » ويلقف المقول ... 

ينشدونه فى هيا كلهم البنية بجدران من جبال » وأعمدة 
من تيل رمات کار 25 

ویتغنون به فى موأسم لحب والحرب على حواف الآبارء 
وشو اط" يار الراب والآل... 

ويقيمون للبيان أسواقاً بمرضون فها لمب الجن بأرواحهم 


AA‏ ازساة 


وقاوسبم وألتهم ع ويتركون أنفاسهم خالدة فى ألفاظهم ميرائً 
عفوظا أن يأنى بمدم .. 

منثورون فى حرائهم محجوبون مېا عن عيون الأم الطاممة 
اكأنهم جن متخفية فى عا بعيد .. 

سيوفهم شائلات كأذناب العقارب يضربون بها دقاعا عن 
الحرمات » وعشقاً للحريات ؛ وشراء للشرف والكرمات 

ابم مهدر فى شعت السحراء بأصوات كالأمواج الحبوسة 
وازلازل الكتومة .. 

تسيل بها الأباطح راقصة برقابها البيض والسود ورؤوسما 
الصغيرة ذات الميون الساهة .. 

يحدو لها إنسانها بأسوات صادرة من قلوب عميقة تيمها 
الحب والشوق الأبدى » وجرحها الفراق الدائم فى سبيل الزعى 
والانتجاع وحب الأسفار والفرار من ثأر رأ لإدراك تأر . . 

یظمتون بها قوافل » عنق جل فى ذبل ]- خر فى خاو طوبه 
ترتسم على الآفاق فى الأمامى والأسحار والشحوات والأسائل ... 
مسا أشباح؟ ضالة ہم فى خيال شاع 1 

حتى إذا وصلوا إلى شواطى” الحشارةأق الال أو الشراق 
أخذوا. اجات امهم الحدودة من أسواقها » وتنقطوا أأحباز هات ثم 
عادوا يمر لكاب رکب موسوق تمريد قلومهم من الشوق إلى 
اباب ثب اللوانى هن انم المزز الوحيد للقلب اغبي اذى الحروم 
/ فيا هبوات الع على الأب والتااع ۽ أمامبا 
نيران موقدة ننادى بشونها عيون الشالين للثرق فى أمواج البيد 
والظامات .. 





وا 


والنيران راقصة عارية تغازلها عيون الرجال من بميد ... 

,والصبية والجوارى يرفسن ويننين بأسوات فها أننام 
محدودة مكررة .. 

وحمل النسام أسواتهن إلى آذان الخيل فترقص فى جاسة 
وخيلاة .> 
ثم يفنى كل هذا فى معت السحراء ! 

لان 

أمة اندجت ف الطبيعة » وثابت فا بأشخاصها » وعبدت 


مظاهم القوة فها : وتسمى أقرادها بأسماء الاد واثنبات والوحش 





فقالوا : أسد وذثب وكاب وثملب وثمر وبربوع وحجر وحنظل 
وجندب وصة وزهرة واف الناقة .. 

ووضموا قأومهم على كل شی« فيها يتحسسون نبض الحياة » 
كا يملق الفتان الستغرق قيثارته على الأغصان يتسمع بها إبقاع 
الرح ووسوسة الحصى واصطفاق الأمواج 

ثم خلموا من أوهامهم الشاردة على الحجارة سور وتمائيل 
لمسوها بأيدمهم وعبدوها فى غيبوبة فكر وثوران قلب وقلة 

والكهنة والمرافون س وم الأذكياء منهم -- اختامات 
فى نفوسهم رب وى الكون الهم » وهم عرومون من تمليل الم 
وهدى النبوات 
ومهم وجملهم ببيمون فى أرض عبقر مع الجن واللفاء والموف 
وصرخات الإنسان الشائع الفريد .. 

ا 

أمؤلا: م خيرتنا الت احدرت مها إلينا عناصر ورواسب 
ل اة وخصائص ف الأعساب .. 

رلت فق محا توأ :سال وأجيال إلى الحلا االحسيب ف المراق 
ووادئ القبّل وجنات الشام فى أدوار يمرفها التارخ القدرم ... 

مولا م اننأ داعا تلد الجزيرة الولودءء “ثم تقذفهم 
على أحضان بناتها و 2 دالاتها » : المراق والشام ومصر . ليخففن 
عنها الجل ويتمهدن ما تلد .. 

هؤلاء ثم الذين كانوا يلقحون دات شمف أوطاننا بالقوة » 
وص ضا بالصحة » وتعقيدها بالبساطة .. 

هؤلاء م ادبن ولدوا النراعين من عهد « مينا » فى مصر» 
والأشوريين والبابليين فى المراق » والفينيفيين فى الشام ؛ وم 
الذين عمروا العام القديم .. 

هؤلاء مم الذين ولدوا ابراهم أا أنبياء المالم التحضر » 
فأخشموا أشرف ما فى الياة لساطاتهم الروحى التجدد على أيدى 
مومى وعسى وتحد 

هؤلاء م الذبن | كتسحوا فى موجتهم الكبرى جيع الفروق 
التى كانت بين أبناء ما يحبيط سهم ووو" الجيع فى اللدين الواحد 
واللغة الواحدة والمادات الواحدة 

وهؤلاء لا يزالون يممرون نوادى الجزيرة عتفظين ميا 


؛ فصارت الحياة مام رموزا وألنازا سروت 


A۹ از‎ 





مبمتاً لقوتنا وتخليدا لدمائنا واحتفاظ] بيرائنا وبياناً لمراقتنا 





فواجبنا أن نلق يبذورنا وغراسنا الناشثة إلهم فى دور من 
أدوارالقربية والتكوين لنتصل الطبائع يينابيع القوة ... نجل 
الحياة ممهم فترة من الزمن فرضا توء على الشباب من جيع 
أقطار الوطن المربى ... فإن هذه الحياة الحرة القوية الصريحة 
الطبيمية سوف تترك خائرها وآ ثارها فىمقاومة الشمف والخناثة 
والبمد عن منطق الطبيمة وأسلوب الفطرة 

وكا أن حياة البحر جزء من تكوين الإيملزى فكذلك 
يجب أن نكون حياة البادية جزءك من تكوين المربى حيما كان . 
فلإنجليز يمتزون بحياة البحر وبالأخلاق امكنسبة منه كالسير 
ومواجهة الضماب والاعتداد بإلنفس وحب الرحلة والكشف ... 
فيجماون الخدمة فى الأسطول أمنية الأمانى أمام الشباب 

وكذلك يجب أت يمير المربى بحياة البادية والدمة فى 
« أسطول السحراء » ؛ فإلها تترك نفس الآثار والنتائج الى 
تتركها خدمة البحر فى النفس 

إن العربى بقوامه المشوق الذى ليس فيه ترهل وفضول » 
وبمجموعته المسبية القوية » وعلاحه الحادة ومنطقه السبريع 
امك البين » وبشهامته وكرمه وشجاعته وتقاليد فروسيته » 
وشاعريته ‏ ثروة” عظيمة تننى الناس بكثير من الأخلاق التى 
يفتقدونها الآن فلايجدونها . وقد صارت له سورة رعلية شعرية 
فى أذهان الأم يحيط ها إطار من هذه الأخلاق 





وهو إن کان فى بإديته ممدوداً من الإنسان السداى فان 
اختياره هذه الحياة وتجميلها بسفات ربا لا يحتلى بشرفها غيره 
من سكان الما التحضر ع قد جمل الأم تنظر إليه نظرة خاسة 
غير النظرة التى يأخذون مها مرك ثم فى مستواء الاجماتى 
والاقتصادی فى البوادى والحواضر 
ss‏ 
فى قلب الجزيرة الآن دولة هى ممجزة من ممجزات هذه 
الأمة التى طالا ملأت التارخ بالمجزات 
دولة می فى سلامها وأمنبا حديث صامت من أحاديث القدر 
برسله فى القرن المشرين در لمن ملأوا الدنيا قوة ودساتير 
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وشرائع لكفالة النظام والسلام » ومع ذلك لا بزالون مطاردين 
من المدم والفوضى والإإجرام 
دولة أقامما ووطدها رجل لا يمرف تزوتيق الكلام ولا منغ 
الأحاديت + وإعا عرف الطبيمة والفطرة واستمد من أحكام 
کتابما وميراث رسوا ... فأقام دولة الأحلام التى زعموا 
أن الذثب رعى فما الأغنام .. 

دولة جدت الطبيمة المربية وأبرزتها فى إطار من فن البداوة 
فى الفرن المشرين ‏ وجات ميرامها القديم الذى صار من إيغاله 
فى القدم جديدا طارفا وبدعاً مستحدثا .. 
r‏ ب هذه ارد الإيمان إلى 
قوم وبمث المنين فى نقوسهم إلى مهدثم الأول وعراشهم 
الأبدى .. . فغى عنوان عريض ودليل جديد عل أن أسول 
حيامهم عربقة واشجة فى مناجم الياة ومنابت الناس ... 

فليتجتفظ المرب دان بغار حيانهم ووراثات مهدهم الأول 
محردة من الوثنيات والجهالات .. 

ولبسبنوا على الياة فى قلب الجزيرة جوأ من فن الفكر 


وكان لا يد من قيامم! فى * 


فثرة من الزمان ليخلموا عن أنفسهم آثار المياة 
فى التمقيد والتَكلف والشمف الذى يستلزمه الحوض ف الملين 
والحرير والطرق المبدة التي ليس فبا شوك وقتاد ... 

إغا الإسلام فى السحرا ابد ليجىء كل مسم أسبد ! 


( القاهية ) بر العم هرف 









مح 
ادارة البلديات ‏ المبانى 





تقبل العطاءات مجلس سوهاج 
الحلى لغابة ظهر ٤‏ مابو سنة 144٠‏ عن 
انشاء مموعتين من المباول وا لمراحيض 1 
السسومية بسوهاج . وتطلب الرسومات م 
والقايسات الخاصةبكل مجوعة من انجس طز 


نظیر ۲۰۰ ملم 
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فى ارو تناع اللغوی 
5 
نشأة اللغة الانسانية 
للدكتور على عبد الواحد وافى 
سوسس 
امتصاص اروسایہ بالل ور کر ها 
عرشنا فى القال السابق إلى آم أنواع التبير الإنمائى » 
ترجع إل أربعة ضروب : 

١‏ - التمبير الطبيى عن الانفعال بأمور مرئية » كتفتح 
الأسارير واتقباضها » واجرار الوجه واصفراره » ووقوف شمر 
الرأس وارتعاد الجسم وما إلى ذلك من الظواهى الرئية الفطرية 
الى تصحب مختاف الانفمالات 

؟ - التمبير الطبيى عن الانقمال بظواه مسموعة » 
كالضحك والبكاء والصراخ . وما إلى ذلك من الثلواهى السوتية 
الفطرية التى تصحب حالات الفرح والأم وازن والميرون 

٣‏ ب التمبير الإرادى عن المانى بأمور عل ثية الإ شارات 
البدوية والجسمية التى تستخدم مستقلة أو مع غيرها بقسد الدلالة 
على المانى والمدركات 

٤‏ س التمبير الإرادى عن العانى بغاواهي مسموعة » وهى 
الأسوات الركبة ذات الفاطع التى نتألف منها الكلات . وهذا 
النوع هو الذى تنصرف إليه كلة اللغة إذا أطلقت 

وسنشرح فى مقال اليوم مدى مشاركة الحيوانات للا,نسان 
فى كل نوع من هذه الأنواع الأريمة 1 

تشترك ممظم فسائل الميوان مع الإنسان فى النوعين الأول 
والثاك من أنواع التمبيرات السابق ذكرها ( التمبير الطبيبى عن 
الانفعالات عظهريه الرنى والسموع ) . فانفمالات الحيوان » 
جسمبهاونفسها :كالجوع والمطش والسرور والفرح والاطمثنان 
والحزن والاتمئزاز والنشب ... وما إلى ذلك » بشي ركل مها دى 
التلبس به طائفة خاسة من الحركات الفطرية غير القصودةء وهذه 
المركات بعشها بصرى » أى يسل عن طريق حاسة النظر : 
كاتساع الحدقة وشيقها ؛ وبسط الأذنين وخفضبما » والتكشير 
عن الناب » ووقوف الشمر » وانتفاخ الجسم والأوداج » والمرب 





والاختفاء ... وما إلى ذلك ؟ وبعضها می » أى يتمثل فى صوت 
يصل عن طريق الأذن : كرغاء الناقة وبقامرا » وصهيل الفرس 
ن شىء وحتحدته عندالجوع أو الاستثناس» 
وشحيج البثل ٤‏ وثشاء التنمء وذثير 
الاسد » وعواء الذثب ؛ وتضوره وتلملمه عند جوعه » وتباح 
الكلب » وضْناؤه إذا جاع » ووقوقته إذا خا » وهس ره إذا 
أنكر شيئا أو كرهه » وضباح التملب » ومواء المرة » ونك 
القردة » وصرصرة البازى » وقمقمة السترء وهدير الام » 
وسجع القمرى» وزقزقة المسفور» ونميق الغراب» ويح الحيات 
وكشيشها وحفيغها عند تحرش بمضها يبس ضإذا انسابت» وتقيق 
اقلخ ...وهل جر ...© 

وتشترك كذلك بعض فسائل الميوان مع الإنسان فى التمبير 
الإرادى البصرى » وهو التمبير بالإشارة . ويبدو هذا على الأخص 
فى الحيوانات التى تيش جاءات كالنحل والنل والقردة والبقر 
والنم والوعول وما إلا = فقد ثبت أن كثير؟ من هذه الفسائل 
وغيرها تستخدم أحيائاً بض إشارات جسمية للتمبير بشكل 
متسو عن بش شيفونها . ففحل الأوعال (الأيل) يستخدم 
فى أثناء قياذة قليعة بم إشارات برأسه وقروثه للوقوف فيقف 
جنيع أفزاد'القطينع أ وبمش إشارات للسير فيسير جيع أفراد 
الفطيع ؛ ويستحث التخلفات بأن نطخ كلا منها نطحاً خفيفاً . 
ويستخدم الأذ أذ كياء من الكلاب مع أفرا اد فصيلها ومع الآديين 
بعض إشارات بارأس وغيره للتعبير بطريق إرادى عن انون 
خاصة ء كأن تمر بأظافرها على الباب ليفطن أدايها إلى وجودها 
فيفتحوا لها » أو تدفع إناء طماعها برأسها للتمبير عن حاجتها إلى 








وق الخار» وخوار البقر: 








الغذاء ... وهم جرا 
وتستخدم كذلك فسائل الفردة » وبخاصة الفسائل المليا 
مها ( النوريلا والشمبائزيه والجيبون والأوراتج - أوتاع) » 


وفسائل النحل والقل يعض إشارات من هذا القبيل . ققند 
كشف العلامة كوهار ٣ءاا)‏ عن ظواهس كثيرة من هذا 
النوع عند فسائل القردة المليا : مها ما يعمله الشميئزيه حيما 


يريد أن برافقه آخر فى طريقه » أو برغب أن يمطيه أحد 


(۱) صوت يردده الفرس من منخره إلى حلقه عند نفوره من شی« . 
(؟) أنظر في هذه الأسوات وغيرها ققه اللغة للثمالى ص۲۰۹ = ۴٠۲‏ 
طبمة يروت 
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زملاله شی مما فى يده » أو يطلب نداءه عت بعد : فإنه 
فى اغالة الأولى يمتك 
وإمتقداماً بض خطوات فى الطريق التى 
ا ۴ وق ل ا عد يده إلى ز. 
وق الحلة الثالثة عد يده ويقبض كفه ويبسطها کا کا نقمل تحن 
فى مثل هذه الناسبة“ . وقرر الأسانذة فرانكلين وكيربى 
وسبتسر وبورميستر وهو بعر Franklin, Kirby, Spencer,‏ 
Burmeister, Huber‏ أن كثيرآ من طوائف النحل والقل 
يستخدم أفرادها » بعضها مع بمض » إشارات مقصودة للتمبير 
بها عن بمض شونا » وأن هذه الإشارات تتمثل فى احتكاك 
بمض أعضاء انكام أو أطرافه أو ذواإنه بجزء من جسم المخاطب 
بطريقة خاسة . وقام العلامة لوبوك )١0ا1‏ فى هذا السدد 
بطائفة كبيرة من التجارب + فتبين له صدق ما ذهب إليه هؤلاء 
السات 

وأما النو ع الأخير من أنواع التبير التى أعر اا إلا أول 
هذا القال » وهو اللمة باللمنى الكامل لهذء الكلمة » أى الأصوات. 
الركبة ذات القاطع التى تتألف مها لكات » فيظلهر أن الإنسان 
قد اختص بها من بين سائر الفصائل الميوانية 

حقا إن بمض طوائف الميوان تضدرعنه أملوات شببة 
فى ظاهرها بهذا النوع من التمبيرء ولنكن بالتأفل فى هذة 
الأسوات » يتبين أنها ارية من خصائص الاثة فى صورتها 
السحيحة » وأنها ترجع إلى فسيلة أخرى من فسائل الأسوات . 
وسنعرض فبا يلى لام ما يبدو عند الحيوان من هذا القبيل » 
عقي يل ل عطرء | ای وجو رن یریو أن 
الصوتية بالمنى السحبح لهذه الكلمة 


٠۹٤ انظر كوهلر : ذكاء الفصائل الملا من الفردة صفحة‎ )١( 
L'lntelligence des Singes Supérieurs ) وتوابسها ( التزجمة الفر نسية‎ 
: أنظر‎ )0 
Ribot: Evolution des Idées Générales, P. P. 66, 7 
Lubbock: Ants, Bees, and Wasps 










Romanes; Animal Intelligence 

هذا » وقد أنكر بعش الملماء وجود الاشارات ذات الدلالة الفصودة 

عند الحيوان . ومن هؤلاء الملامة واسمان ۷۵٥۳۵٥۵‏ الذى يرى أن كل 

الاشارات الحيوانية الى ييل للانسان أنها من هذا التوع هي فى الحقيقة 

قطرية م وأنها لا ندل الحاطب على شىء ممين » بل تقتصر على إثارة 

نشاطه فى ناحية محددها الممل الذى سبلو الاشارة . وتابمه قى هذا 

أستاذى الملامة دولاكروا ( انظر دولا كروا *ذكعداء0: اللغة والفكر 
س 7,٠6‏ ونوايمها ) 





8 برجع أثم ما يلفظه الحيوان من هذه الأسوات إلى ثلاث 
انف : 

( الطائفة الأولى ) أسوات فطرية الأسل يستخدمها الحووان 
قاسدآً بها التبير عن بعض شؤونه: كالجحمّة التى برددها الفرس 
بشكل إرادى عند رؤية صاحبه للتمبير عن حاجته إلى الملف » 
والمواء الذى يلجأ إليه المر لينىء به عن جوعه » والنباح الذى 
ا قاسدا به اقا أهل النزل أو إرشادتم إلى أن 
... وهلم جرا 

وهذه الطائفة ليت اؤ فى الواقع من الامة الصونية فى شىء 
وإن أشيتها فى ظاهرها ووظائفها . وذلك أنها أسوات مهمة 
عارية عن الفاطع والكلات وغير متميزة المناصر . ومن أهم 
و د 

اضره بمشها من بمض . هذا إلى أنها فى الأسل أسوات 

9 تصحب الانفمالات » وأن كل ما يممله الميوان حيالما 
فى .هنا الحالة أن برددها هى نفسها بشكل إرادى للدلالة على 
نفس الانقمالات التى تعبر عنما فى شكلها الفطرى أو للدلالة 
على أمورا نغمالية قريبة مها ( ال جوع » المطش ء اللموف ... الح) . 
وأسواك أهذا شأنهأ لا بسح عدها كلاما ؛ لأن أم خسائص 
التكلام أله أسنوات موشوعة للدلالة » وأنه يعبر عن ممان 
لاعن اتنالات' 

الطائفة الثانية : أسوات متنوعة تلفظها القردة فى اجناعاتما 
بطربقة يتبادر مها إلى الدهن أمها وسائل تعبير إرادى » وأن أفراد 
القردة تتجاذب ها الحديث بمغها مع بمض. وتبدو هذه الظاهرة 
بشكل واضح فى الفضائل المليا من القردة ومخاصة « الجيبون » 

وهذه الطاثفة كذلك ليست فى الواقع من اللغة السونية 
فى شیء وإن أشبا فى ظاهرها ومناسبات استخداءها . فقد 
ظهر بالبحث فبا أن بعضها تمبير طبيى عن الانقمال » وبمضما 
عرد “رديد إرادى ذا التسبير » وبمضها من ظواهس التدائى 








الآلى” أو المدوى الصوتية © أو تقليد الحيوان بطريق 





(1) وذك أن برتبط الصوت بشىء آخر بطريقة مله يظهر بشكل 
متمكس غير إرادى كا ظهر هذا العىء » وسيلاني بيان ذلك بتفصيل 
فى الطائفة الثالثة 

(؟) تبدو ظاهة المدوى الصوتية عند كثير من آنواع ا يوان» وتبدو 
كذلك عند الأطفال إذا ضمهم مكان واحد . يصوت الوليد منهم فيثير 
صوته أسوات الآخرين » ویک أحدم فيتى كاله الباقون : أنظر تفصبل 
هذا يكتابى د فى التريية » ص 7١‏ ونوايمها 





عفد ازسالة 





فطرى غير إرادى لأسو 
إلى أنها على الرغم من ننوعما + وعلى الم من آشابه أعضاء 
النطق عند فصائل القردة بأعضاء النطق الإنسانية أصوات 
مبهمة بسيطة عارية عن القاطع والسكلات وغير متميزة 
ع ا ET‏ ع 
على مقاطع وكلات وتمييز عناصره بعضها من بعض ° 

( الطائفة الثالئة ) أصوات كبة ذات مقاطمة تلفظها بض 
الطيور كاليبغاء » وما إليها من الفسائل التى امتازت أعصاء صوتها 
بخصائص طبيمية تنيح لما إخراج هذا اندوع من الأسوات . 

وهذه الطائفة كذلك ابت ف الواقع من اللنة السوتية 
فى شىء + وإن أشمتها فى الظاهس . وذلك أن الطائر لا يقصد 
هذه الأسوات التعبير » فهى تصدر عنه فى ثلاث حالات كلها 
فطرية آ لية عارية يتان عن هذا القصد : 

المالة الأول : حيا يكون الطائر متليس] بانقمال جسعى 
أو نفسى . ومى فى هذه الحالة من نوع التمبير الطبيى عن 
الانفمالات : نصدر عن غير قصد » ويثيرها بشكل ل الانفمال 
التلبس به الطائر . وإنارتها مؤسسة على ,الرو|يط الطبيميةالفطرية 
التق تربط أعشاء السوت بحالات الجسم والنفسل يظاريقة ميل 
هذه الأعضاء تتحرك وحدها بشكل أل أو منمكس » وتلق 
أسوات مكبة ذات مقاطع عند وجود -الة من الحالات الجسمية 
أو النفسية المرتبطة مها . فهى حينثذ من قبيل الشحك والبكام 
وما إلهما من مظاهى « التسير الطبيى المي 6 وكل ما هنا لك 
أن التمبير الطببى السمى يبدو عند الحيوانات الأخرى فى صورة 
أسوات بسيطة مسهمة » ويبدو عند هذه الطيور أحياناً فى صورة 
أسوات مركبة ذات مقاطع 

والالة الثانية : حيما تكون عا كاة لسوت إنسانى سمه 
الطائر . وى فى هذه الحالة كذلك تصدر بشكل آل عار عن 
قصد التمبير بل عن قصد الحا كاة نفسها . وذلك أن هذه الفسائل 
جماز مها يجهاز صوها بطريقة 

)١(‏ شيا صرح هذا فى الطائفة الثالثة, 

»( أنظر في هذا الموضو ع بحوث الأستاذ اع٥٠۶‏ الذى درس 
أكثر من مائق قرد فى المبوانات ببرلين » وبموث «ماده8 الذي 
لاحظ فى أثناء حمس سئوات أدوار مو قرد من فصي الجيبون» وغوت 
كوهار الذى كتب كثيراً فى الفردة وبخاسة فى الفردة المليا الى ألف فيه 
كتابه السبير : « ذكا القردة المليا » . وانظ ر كذلك ماكتيه أستاذنا 
العلامة دولا كروا فى كتابه : د اقغة والتفكير » سن 77 وتوابسها . 














ملودة بروابط 














تحمل أعضاء الجهاز الثال تتحرك وحدها وتلفظ بشكل آل“ 
نفس الأسوات الى يحسما الجهاز الأول . فكلا وصل موت 
إلى مها ء فى ظروف خاصة ء انبعث صداه من أفواهها(© 
از والحالة الثالثة) قد تسمع الببقاء أحيان كلات ت أو أسوا 
فى متاسبة ما فتكررها كلا حدثت هذه الناسبة أي مناسبة أخرى 
تشبهها بطريقة يتبادر مها إلى الذهن أنه تقصد يها التمبيد عن 
أمس مين : فقد تسمع مثلاً أسحاما يتادون طفلاً باجه فتكرر 
هذا الاسم كلا رأت الطفل أو رأت دميته أو متاعا من ان 
وهذه الأسوات كذلك ليست من اللغة فى شىء وإن الست 
يبا فى بأدى" النظار » وذلك أن الطاثر لا بقصد بها » فى الواقع » 
التمبير عن أي ما 4 و إا تصدر منه بششكل غير إرادى على الصورة 
التى تصدر فبا ظواه « النداى الآلى » . فن كثرة نكرار 
الكلمة أمام الطائر » بحضرة الشخص أو الشىء الذى ندل عليه » 
برتنطيصوتها بسورة مدلولها » فينبمث السوت من الطائر بشكل 
لى كلااظهر أمامه الداول أو ما يتصل 4 
هذا ء ولا عتاز الإنسان ذا السددعن بقية فسائل الميوان 
بال ةلإلماونية دسل بل يتازعنها كذلك بطائفة من الرااكز 
المنية اونا ترف امل تختلف مظاهى هذه اللغة : ( كز إصدار 
الألقاظ ا كز نخفظ البكلات السموعة ... وهل جرا ) ... 
فقد ثبت أن هذه الراكز ليس لما نظير فى مخ أى فسيلة 
حيوانية أخرى » حتى الفسائل المليا من الفردة نفسها . 
sas‏ 
فالبحث فى نشأة اللة يتطلب إذن دراسة موضوعين اثنين : 
أولما نشأة الكلام فى الفصيلة الإنسانية ؛ وثانهما نشأة ماكز 
اللغة فى الخ الإنساف . 
وسنمرض لهذين الوشوعين فى القالات التالية إن شاء الله 
على عبر الرامر رائ 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جامعة السوربون 
أنطرتفصيل هذا الموشوع يمؤلىه فى التريية » صفحق 74 7١‏ 
(؟) من أم اللاحظات بهذا الصدد ما دونه الدكتور ولكس 
عشو الجمية اللكية بسحيفة الملوم النقلية > عدد يولية سئة ١404‏ 
Dr. Wilks, Journal of Mental Science‏ 
(۴) أنظر فى هذا الوضو ع كتابى الأستاذ رومان « الذ اء الحيو الى » 
و الارتقاء الاقى للانسان » . وانظر بحا بهذا الصدد لعلامة ولكس 
فى الجلة الفلنية لنة ١۸۸١‏ عسوتطممءه2011 عسع8 . وانظر كذلك 
ماكتبه أستاذى دولاكروا فی كتاب « اللغة والفكر » ص ۷۸ 














Ar ازساة‎ 


الأمومة عند العرب 
للاستاذ رفعة الحنبلى 


( بقبة ما تسن فى المد للاتى ) 
eee‏ 
وهناك نوع آخر من أنواع التكاح اشتهر به المرب » 
کا اشتهرت بالتكاح الوقتى » أعنى به : تكاح الذواق الدى کان 
يمقد دون شربطة ماء ويحل من نفسه إذا أرآد ذلك أحد الطرفين 
متى لم يجد فيه اللذاذة والتنمم » ومتى فقد منه اليل والمطف 
على أن هنالك بعض أنواع من النكاح كان شائماً بين المرب 
فى أيام الجاهلية شيو ع التكاحين السابقين . جاء عن عانشة زوج 
النى المربى : أن « التكاح فى الجاهلية كان على أربمة اء( : 
فتكاح منها » نكاح الناس اليوم بخطب الرجل إلى الرجل وليته 
أو ابنته فيسدقها ثم ينكحها ؛ ونكاح آخر کان الرجل يقول 
لامأنه إذا طهرت من طمُها أرسلى إلى فلان فاستبشى م09 
ويسلا زوجها ولا عسہا أبداً حتى يتبين جام! من ذلك ارجل 
ادى تستبشع منه » فإذا تبين جلها أساتها وهأ إذا أب 7 
وإما يفمل ذلك رغبة منه فى جابة الولد » فكان هذا التكاح 
تكاح الاستبضاع ؛ ونکاح آخر يجتمع الرهط ما دون المشرة 
فيدخلون على الرأة» كلهم يسببهاء فإذا جلت ووضمت وس علا 
ليال بمد أن تضع جلها أرسلت [لهم فم يستطع وجل مهم أن بتع 
حتى يجتمموا عندها ؟ تقول لم :قد عرقم ال ی كان من امک 
وقد ولدت فهو ابنك یا فلان: تسمى من أحبت بإسمهء فيلحق به 
ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل9؟ ؟ وتكاح رابع يجتمع 
الناس الكثير فيدخاون على الرأة لا تمتنع من جاءهاء وهن البنايا 
كن ينصبنعلى أبوابين رايات تكون علياء ف نأرادهن دخ ل عليون 
فإذا سملت إحداهن؛ ووشمت جلهاء جموا لما ودعوا القافة م 
الوا ولدها بإلدى برون فالتاط به ودع ابنه لايمتنع من ذلك 


(۱) يح البخارى الجلد الثانى ا 

(۲) « ارسلى إلى فلان فاستبضتى منه » أى برجل من أشرافهم سس 
تفسير القسطلاتي 

(۳) وهو ما يعرف بتعدد الأزواج ع548دزادط 

(4) فسرالفسطلانى كلة الفافة « بالذين بلحقون الوك بالآثار الخفية » 

(۰) وهو مايمرف بشكاح للشاركة I66 ise‏ 














م نكن تلك الأنواع من اتزواج إلا عادات تأسلت فى أخلاق 
اترم ٥‏ واک من لتوسيع » رتوت لضي مد طوية ق 
المرب حتى يمد الإسلام » وبمد أن هدم صاحب الشرد 
الإسلامية تكاح الجاهلية كله إلا تكاح الناس اليوم » ذلك أن 
المرب ل تم الأواس الإلمية » ولا الشرائع السماوية عن هذه 
المادات 8 ورثوها عن آبائهم الأولين » جيلاً بمد جيل » 
ولم تحملهم دفمة واحدة على الفسك باازواج الشرعى 

تبين لنا ما تقدم شيوع تمدد الازواج ونكاح الشاركة 
وغيرها بين المرب » إذ لا سيل إلى معرفة الأب بل ولا حاجة 
إلى ممزفته أبد؟ » إذ لم يكن الزواج الشرعى ممروفا » وإذ كان 
الود يتبع أمه ويتملق بها فى ججيع أموره » على أن الرجل أخذ 
يشمر با ميل حو طفله » وبالمطف على ولده الذى كان هو سبب 
وجوده فى هذا المالم » واشتد ميله إلى الاعتناء به وه إليه » 
وإطاقه به » فنشأ عن هذه الظاهة الجديدة » عادة تمين أب 
اختيارياً للواد » معتمدين فى ذلك على ظواهى خارجية وعلامات 
خاصة » وقد يكون تمين هذا الأب أندر فى زواج الشاركة منه 
تمه الأأزوآج اندي كان عاك فيه بمض الأقارب_ أو با رى بض 
الإخزتداأمرأة وأحدة “فق هذه الحالة كان الأ ال كبر أو من 
ننه الرأة » أو من تمينه لثقافة » يأخذ على عاتقه تربية وليدها 
ويتبناء »كا أنه يمد - غالب = أي له» وإن لم يكن فى الحنيقة 
أله bs.‏ يأخذ المرب ببذه الظاهىة الجديدة » إلا بعد شيوع 
تمدو الأزواج ونکاح الشاركة » وظهور أول مبادى” الزواج 
الفردى فى الجتمع الإننائى» إذ أنه لوكان دائما للواد أب حتبيق 
أ و كان يمين له والد ولو بتلك الطريقة الاختيارية » لسعب على كل 
باحث أن يدرك الأسباب التي دعت إلى حصر القرابة فى الأم . 
فكثيرا ما جد أن الود فى الجاهلية » ليس له أب حقيق بل 
لم يكن أحد يتبناء وهذا ما أدى إلى شيو ع الأمومة فى المرب 
أو الفسك بقرابة الأم 

ومن الأدلة الواضحة على شيو ع الأمومة عند المرب » قبل 
قيام نظام الأبوة عندهم » لفظة « بطن » التى تستعملها المرب 
حتى اليو من الائ أو اليا » ولا ريب » أن هذه الكلمة 
يمناها الحقيتى ندل - فى زمن مضى - على أن الرأة كانت 
مصدر المائلة وممورها . 











تدده ازاھ 





ومن ثر الأمومة أيضًا » اعتقاد المرب بإنتقال الصفات 
الطبيمية من الرجل إلى أبن أخته : وإن م يكن هما فى الحقيفة 
سلة رحم تجمعهما » وم إلى ذلك يۇمنون أن الواد بنشأ على غرار 
غله» ف أخلاقه ومبوا وعدا » دون أبيه + لهم وثفوا بسلة 
داخلية جد قوية بين الخال وابن أخته » بوم كان الوك يتبع نسب 
أمه وينتسب إلها ؛ فك من أمير من أمراء الجاهلية خلفه ابن 
أخته فى زعامته » وورث عنه ألقابه وأمواله » دون أولاده ؛ لذا 
كان المرب يفخرون بالمؤولة نفرم بالأمومة . 

وكذلك الرق ‏ فإنه أثر من ار الأ.ومة » انتقل إلى 
الإسلام من الجاهلية » ومن سفاته أن الولد يتبع أمه » وحالته 
تنوقف على حالما » وهذا ما يمرف عند الملماء بن « الولد بتبع 
ارم » يممنى أنه إذا كانت الأم حرة » فولدها حر : وإن 
تزوجت عبد ؛ وإن كانت أمة » فولدها عبد » و إن کان زوجها 
حرا . وى كاتا الحالتين ‏ ينبع الولد أمه فى حالتى الحزية والرق . 

ذكر مؤرخو الأدب » أن عنترة المبسى » الشاعى الجاهل 
الكبير » كانت أمه أمة حبشية » وأو لم ]اكات ق ٩‏ 





عند أبيه منبوذا بين عبدانه برعى له إبله ونخيله» قري بئفة عن 
خصال المبيد » ومارس الفروسية ومهر فا » فشب فارسا شجاعاً 
هاما » وكان يكره من ابه استمباده له وعدم إلحاقه به » حتى أغار 


بمض المرب على عبس واستاقوا إباهم » و 
عنترة لا تنقاذ الإبل . قال له أبوه : كر » يا : 
اوا ااا مكافات 
حر ء فقاتل فلا شديدا حتى هزم القوم واستنقذ الإإبل . 

لا ريب إذن فى أن الأب الحر » لا يقدر أن يمل من ابنه 
واد حرا ٠‏ إذا كانت زوجه أمة » ولو كان زواجهما شرعيا ؛ 
والأم الحرة اتستطيعأن تحمل من ابنها ولدا حرا » ولوكان زوجها 
عبدا رقيقاً . إن هذا التفاوت بين حقوق الأرقاء » إن هو 
إلا بقية من بقااالأمومة ات نشآت هلها طبقة الأعيان عندالمرب 
بوم كانت تور نسب الرأة على نسب الرجل » فى حفظ شرف 
ا 

يفول الستشرق سعيث 3115 إن المرب كانت » فى عصر 











الجاهلية » على الزواج الخارجى ماصدعه×ع وام تشهد على ذلك 
بم قاله مه٥٠1‏ الذى رد هذا الزواج إلى المادة التى كانت شائمة 
بين المرب عن وأد الفقاة أو قتلها مما أدى إلى قلة النساء وزيادة 
عدد الرجال زيادة ببنةء فاضطر الرجال إلى طلبين فى غير قبائلهم . 

لا نكران أن بعض القبائل المربية كانت غارس هذه المادة » 
وكانت نشد بنامه! بمید ظهورهن ؛ قيل 3 كان الرجل إذا ولدت له 
بنت فأراد أن يستحيها ألبسها جبة من صوف أو شمر ترح له 
الويل والتم فى البادية ؛ وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت 
- أى لما من الممر ستة أعوام - فيقول لأمها طيديها 
حتى أذهب مها إلى أعمامبا(2 » وقد حر لها برآ فى السحراء 
فلغ بها اثر فقول لها انظری فيه ثم يدفمها من خلقها ويبيل 
عليها الراب حتى تستوى البثر بالأرض »6”"“ وقيل «كانت الحامل 
إذا أقريت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة ؛ فإذا ولدت 
بنتا'رمت نما فى الحفرة » وإن ولدت أبن حبسته » 

وورد فى أمثال المرب ما يغهم منه أمهم كانوا برتاحون إلى 
اأ البنات من ذلك قوم عم امون المي 5 
و ادفئ|البنات فن أللكرمات » . أما السبب فى وأد اابنات » 
فهو إناا شوفوم من لوق المار بهم من أجلمن أو للتخلص 
مث مؤولة تربيتهن”2 أوغافة البى والفقر والإملاق ؛ 
بل کاوا يقولون إن اللاك بنات الله فألحقوا البنات به فهو 
أعق تى بهن . ولا ظهرصاحب الشريمة الإسلامية » النى المربى 
الک ؛ نعي الله عن هذه المادة وحرمها ققال : « ولا تفتلوا 
أولادم خشية إملاق » تحن نرزقهم واک إن قتلمم كان خاتً 
کیا » 

ويقال إن العرب ‏ قبيل الإسلام ؛ عدلت عن هذه المادة 
أ وكادت ؛ فقد عرف عن صمصمة بن ناجية ألهكان يقاوم وأد 
البتات» ويغد ىكل موءودة ؛: اقتين وجل» فلقب بمحى المو«ودات 
وبه افتخر الفرزدق إذ يقول : 





سداسية 





e 0 

(؟) تفسير الزمخصرى الجزء الثانى صفحة «۲٠١‏ 
(؟) تفسير الزعخسري لسو . 

(4) تير الزعتصرى الجزء 
(0) سورة الاسراء 





ارت 31 0 





ومنا الذى منع الواثدات ‏ فأحيا الوثيد فم توأ 
لم نكن هذه المادة من الأسباب التى دعت الرجال إلى طلب 
النساء فى غير قبائلهم » ول تكن أيا سببآ من أسباب شيو ع 
الزواج المارجى عند المرب كا زعم ۸۵۸ء1 و ان5 إن ظاحرة 
طبيمية غفل عنما المالان ولم يتنبا إلها ‏ هذه الظاعرة حرية 
بالتنكير والتأمل ‏ ذلك أن إحدى الفكرات 0:56:050ا ذهبت 
إلى أن الإناث فى الخلوقات جيمها تفوق الذكور مها عددا » 
وإذا تمشينا على هذه القاعدة جد أن عد البنات كان ولا بزال 
أكثر من عدد السبيان » فشلاً عن أن الرجل يتمرض دام 
لأخطار الحروب والأمراض أ كثر مما تتمرض لها الرأة » 
ومبمة الرجل كانت تقوم على محاربة المدو لحفظ كيان قبيلته 
من الفناء » وعلى قال وحوش انات والأحراش للحصول على 

آم ما يحتاجه من مأ كل ومليس 
وإذا ما سانا جدلاً مع هذين المالين » أن وأد البنات كان 
من أسباب شيو ع الزواج المارجى» فكيف سحا اسما أن 
بتجاهلا نتيجة هذا الوأد فى الفبائل الأخرى ؟ فان قل عدد 
النساء فى قبيلة واحدة » وجب أن تقل أن تَبْيلأخركا » [ؤمنآ 
ما يجمل الزواج الحارجى عسير؟ إن ل يكن مستفحياكا. . 
فليس السبب الحقيق إذن فى شيو غ الزؤاج الارن بين 
المرب وأد البنات » بل هو شدة كراهة المرب زواج القرابة . 
قال الستشرق :6018210 : إن من جلة الأقوال الحكيمة الى 
أبقاها مرو بن كاثوم صاحب الملقة الشهورة وصيته لأولاده : 
د لا تتزوجوا فى حي فإه بؤدى إلى قبيح البغض » ثم أت 
بمثل يشم منه كراهة العرب لازواج داخل المي » أى الزواج 
الداخلى 1 ۸عه كع وهو : الثرائب ولا القرائب 
فالمرب إذن كانت فى الأزمنة الثابرة على التكاح المارجى 
وإبث أخذت بلزواج الداخلى حيئا من الزمن » إذ أصبح 
رجال القبيلة الواخدة يتزوجون من نساء قبيللهم » ولس 
فى قبيلة أخرى ؛ إلا أن هذا الزواج لم يكن شائاً شيو ع الزواج 
الخارجي 

ولقد رافقت اواج المارجى ظاهسة جديدة أخذ المرب بها 
هذه الظاهرة می التحاق الروج بزوجه ولاالی بأسرنہا ويقييلتهاة 


* 85 تفسير الزمخسرى المزء الثاتى صفسة‎ )١( 


فبقاء الرأة » بعد زواجها » فى قبيللها » وجلها زوجها على الإقامة 
حيثتقم بين أهلهاء تمد هذه الظاحرة سفة منسفات الأمومة؛ 
وكان من أص هذا أن تبع الود أمه والتحق بنسما 

قطن المرب إلى أعمية انرواج الخارجى من الذاحية الوراثية » 
إذ يكون الاسل قويًا عقا وجا » فأخذوا به » يننا أهلوا 
الزواج الداخلى لاعتقادم أ الزواج من القرابة بوك الفقر 
فى المقول ؛ وألشمف فى الأجام فتأوا عنه ؟ وهذ النظرية الى 
أخذوا مها تطابق - ولو إل حدما = النظريات الورائية الحديثة 

إلا أن هذا الاعتقاد يخالف ظاهس؟ ما اشتهر به المرب قدي 
من أنهم كانوا يفضلون تكاح بنات الم على غيرهن » لكن 
فى الواقع » لا نجد أى تناقض فى هذه السألة . ذلك لأ نكل 
عربى پلفبمبوبته وخطيدته يبنت مه وجاه بممه» وإن م يكن 
بين الطرفين وشيجة رحم أو صلة قرابة» وليس بوسع الباحث أن 
برد سيب إطلاق كلة الم على الحم ؛ وبنت العم على عحبويته » 
إلا للك المرب » منذ القدم » بالأمومة والزواج المارجى الذى 
نتج عنهما از واج بين أولاد الأعمام » أى آم ,الوا يسمحون 
لأولاد الأخجونيالذين اام من قبائل مختلفة ای يزوج 
بمضهم هن يعض » لفقدان سلة الفرابة ينهم باعتا اعتبار أن الأمومة 
تتطلب من الول أن تنسب إلى أمه » وأن يتبع خله بمدها 
دون أبيه 

قازواج ل يكن إذآ نى ذلك المهد بين أولاد الأعمام وبنات 
الم زواج) فيه قرابة, بل فيه یمد فى حين أن الرجل كان يحجم 
عن الت وج بإبنة خا لاعتفاده أنالاؤولة أ أ كثر قرابة من الممومة» 
ولرعا كان هذا الاعتقاد من الأُسباب التى دعت إلى إطلاق كلة 
بنت العم على الرأة عامة 











و بيروت » رقف الى 
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النقابات الاسلامية 
لللاستاذ برنارد وشن 


رصم اروا ستاز عبر العزيط الروری 
هيم سوم 

أ كر الكناب وااژرخون في سرد الوقائم » ووصف 
أببة بر وعظمة السلطان » وجملوا التارخ سلسلة حوادث 
متفرقة متبايتة » وأغفلوا التبارات الاجامية الق كان لها أ كبر 
الأثر في سير التاريخ » يظهر هذا خاصة فى الناربغ الاسلاى . 
ثم نذبه بعش الستسرقين اذك » وحاول أن سد بمش هذا 
التنس . ولدينا ى هذه الرسالة ( التقابات الاسلامية ) عرض 
عام لننيجة البحوث سن أهل المبتاعات والحرف فى الاسلام 

وقد ترجت هذه الرسالة لأنبا تعطى القارى' الم ربىفكرة 
عن نظر بمش الستعمرقين إلى بعش مظاهم المباة الاجتامية 
والاتتصادية فى الناريغ الاسلالى . وقد نسرت هذه الرسالة 
فى ج 
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ولكن النس المرب بحوى إنانات وسلومات ل قفر 
هناك » وعى التتائج الأخيرة لأبحات لاؤلف عن اللموشو ع ؟ 
إذ تفضل باضاقتها لخيراً . ( علاد) 











إن طوائف أهل السناءات وال مرف هن مئ آم وام 
الحشارة الإسلامية فى القرون الوسغلى . 

يندر أن يجد الإنمان أثر لا نسميه روا مدنية ( نسبة 
إلى مدينة ) » أو تنظها بلديا ( نسبة إلى بلدية ) فى البلاد الإسلامية 
فد كانت الدن الإسلامية فى القرون الوسعلى وقنية الثامور 
على الأغلب » تتمتع بإزدهار تجارى أو ثقانى لمدة قرن أو نحو 
قرن » ثم تتشاءل أو مختى . وببذا ندر وجود طوائف بلدية 
معينة » أو وحدات متحضرة دة . إذ أن روح التكتل والتنظيم 
الحلى التى كان لما أخمية كبري فى أوربا فى القرون الوسعلى 
منمت من الظهور فى الحقل السيامى بتأثير الأوشاع المياسية 
الشطربة فى البلاد الإسلامية » وسيقت تلك الروح لاأن جد لها 
منفذا فى الحياة الاتتسادية . وهكذا جد فى أسناف الحرف 
ق اللإسلام ما يساوى تلك المياة الحلية القومية التى هى من أبرز 
مظاهس تاريخ أوربا نى القرون الوسعلى . 1 

كانت النقابة مبمة فى الحياة الإسلامية لدرجة أن" مخطيط 








الدينة - التى كانت تبنى على أساس سوق جارية = كان يقرر 
فى كثير من الأحيان حسب حاجات أحاب الحرف . فترى 
أن الدن الإسلامية من صا كش إلى جاوة ظهرت بنائل يبيب 
متمركزة حول ثلاث أو أربع نفاظ أساسية 

فأول تقظة ثابتة مى سوق الصرافين » وهو كز هام داعا 
فى النظام الاقتصادى الثنائى الأساس فى المملة »كا كانت الحال 
فى البلاد الإسلامية فى الذرون الوسعلى 

ونجد حواليه جامى المكوس» ثم دار الضرب ( إن وجدت 
هنالك واحدة ) » ثم سوق الزايدة » ثم الحنمب وهو ملاحظ 
الاأسواق . وهنا جد الجالين أبن 

والركز الثانى هو القيصرية ‏ وهى بناية محكة تمخزن فا 
البشائع والنفائس الاجتبية ويحتمل أن يكون الاسم بيزنطلى 
الأصل . والركز الثالث هو سوق النزل ‏ حيث بان النساء 
لبيحإتتاجهن اليدوى . وهنا ترى المتعاملين بالحاجات التى يشتريها 
النساء كالقسابين والخبازين وبائى الحضر الم ٠‏ 

وإلركز إلزابع بهو الجامعة أو الدرسة . وهى ملحفة عادة 
يمسجد يونا يكر ثارالطبة والاأسائذة نظام نقابة حفيقية . 
ويشتثل أجل الحرف إحول هذه الرا كز الا زبفة كل صدف 
فى سوقه الخاص . ويلاحظ من هذا أن توزيع النقاات يتبع 
هذا النظام قى المدن الختلفة حيث توجد هذه الرأ كز الا ربمة . 

دعنا الآن ننظر فى منشأ هذه النقابات » وهو بحث يلاحظ 
فيه أنه لم يتقدم بالقدر الكانى 

هناك رأى يقول بأن هذه النقابات هى متممة للنفالات 
البيزنطية الى سبقتها » إذكانت توجد نقايات متعددة فى الفاطمات 
البيزنطية كسوريا ومصر حتى الفرن السابع اليلادى . وليس 
من الحتمل أنه قضى عليها من قبل الفاتمين المرب الذين كانت 
سياستهم كا نعل ترك الميثات الإدارية والاقتصادية التى خلقها 
الببزنطيون ا كانت عليه تقريياً . ومع ذلك لا نرى أية إشارة 
إلى وجود نقالإت إسلامية قبل القرن الماشر اليلادى ؛ أى يمد 
ثلائة قرون (من يده الفتح )ء كا أن هذه النقايات كانت من 
نوع يختلف تماما عن النقابات الوجودة قبل الفتح الإسلاى . 
وليس ثدينا إلا ملاحظات قسيرة متقطمة ( عن النقايات ) خلال 








ازساة 





هذءالقترة وأولحاجلة ىتارم ابنعذارى الراكشى إذ يقو لعن والى 
أفريقية والنرب سنة ۷۷۰ م (8ه١م)‏ : د وكان يزيد (بن حاتم) 
هذا حسن السيرة ققدم أفريقية وأسلحها ورتب أسواق القيروان 
وجمل كل صناعة فى کالم » 
ومع أن الكتاب الذى يحتوى هذا النص ق دكتب ف القرن 
المأشر فلا مانع من قبول حة هذا الخير وهو خر طريف 
فى ذانة» إذ أنه يظهر أن الأمير المرب وضع المال والأأسواق 
فى القيروان » وهى مدينة جديدة بناها المرب الفأنحون » نحت 
نفس الإدارة والراقبة کا کان يفمل الحاكم البيزنطى فى الدن 
الجاودة . ولكن يظهر لى أن استنتاج وجود نقالإت عربية 
فى القیروان من هذه المبارة » کا فمل « فون كريمر 
Von Kremer‏ °7 »او « جر Ager‏ 7 € غير مؤيد 
بإلبيانات الموجودة 
وف مهاية القرن التاسع اليلادى نجد عدد؟ لا بأس به من 
السادر يشير إلى وجود شىء من نظام النكتل بيت التجار 
وأسماب الحرف . لكن هذه الاأستاف لم تصل بمد إلى درج 
يصح اعتبارها "كنموذج للأسناف الإسلامية . وإغيا هى 
جرد تنظيم عام وضبط للأسواق والحرنك من الأو الوسوفة 
فى الصادر الببزئطية الماصرة”© يمكن أن نستنتج من هذه 
الإشارات أن الاأمساء السللين احتفظوا بأشكال السيطرة 
المامة التى كانت للاردارة الببزنطية على الحرف - على الاأقل 
فى معاملامهم مع الصناع من غير المرب وغير السلمين = وربما 
امتد ذلك حتى إلى السلبين نمم . وعلى كل حال فإثنا جد 
فى القرن التالى تطورا ظاه؟ فبا يسمي بالا ناف الإسلامية » 
وحينئذ نجدها من نوع لايصح تمليل بالتأثير أو التراث البيزتلى . 
وتوجد نظرية أخرى بجائب هذه النظرية يتطلب مما الاتتقال 
إلى موشو ع قد يجهله غير المنشرقين 
بدأ المنشرقون فى السنوات الا خيرة يتأ كدون أ كثر 
فأ كتر أن الذهب السنى فى المسر الا ول لاخلافة لم يكن أبدا 
طبعة ليدل سنة ١4148‏ جرا ص۸٠‏ 
Von Kremer - Kulturgeschichte des Orients, Vienna (¥)‏ 
ii, p. 7‏ ,1877 س ¥ 


Alger - Les corporatims Tunisiennes, Paris, 1909 (¥) 
Metz - Renaisiamce of Islam و‎ Von Kremer راجم‎ (£) 
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مذهب الطبقات المامة » وكلا ازدادت دراسة الباحث ق الدب 
الإسلاى فى القرون الوسطى ازداد الاتضاح من أن اذب 
السنى كان ينظر إليه فى كل عل كدبن طبقة مسيطرة ؛ دين 
الأرستقراطية العربية الحاكة ° وقد كانت 
فاعین تمم فى الأدوار الإسلامية الأولى » ولقد 
كانت الا كثرية الساحقة بين رايا المليفة -- لقرون عديدة بمد 
النتح الإسلاى - غير سنية نكره الذهب السنى كرضي لسطوة 
طبقة أجنبية حاكة تتمتع بامتيازات خاصسة 

ومع ذلك كان الشمور الدبنى ق 
جلى هذا الشمور بظهور سلسلة فرق متزندقة منشقة منذ القرن 
الثامن اليلادى حتى الفتح الثولى » وتتصف جيع هذه الفرق 
تقريباً بفلسغة خاصة 5906641541 حتوى عناصر مقتبسة من 
فرق سبقت المصر الإسلاى كالافلاطونية الحديثة والانوية 
والزدكية وبقلسفة اجماعية ثورية فها عامل الساواة بين الاأفراد 
تتم رى يشبه النظام الاسونى » وهى عادة من أفراد من 
مختلف الطوائف (دوزوو»1همه1046 مع ورجات من التنشىم 











قوب بين الطبقات العامة » وقد 


ؤَالجذيسِة وتجد مهاد عصريا لنجاح هذه الفرق وفشل المذهب , 


السنى فى جا الول دين فى المد السينية (أندونيسيا) والفرنسيين 
ف أخزيةا الغربيةء بجيث على الرقم من قواها التفوقة تمد البمثات 
السيحية تتقدم بن السكان الوطنيين بنجاح أقل من بجاح الدعوة 
الإسلامية . فهنا أيشا برى ازى أو الإندنوسى أن السيحية 
متصلة يحم أجنى » فيفضل أن يكون مسالا من الدرجة الا ولى 
على أن يكون مسيحيا من الدرجة الثانية 

بلغت هذه الحركات الدينية أوجها فى الفرنين الماشر والحادى 
عشر, فق د كانا مرحلتى تطور سناعى ونكت ل حضرى. فظهور نظام 
راق للبنوك صمكزها بغداد ؛ تنملى فروعها الإمبراطورية » ساعد 
على تجهيز الدولة بالنقود » وعلى حفظ النقود بسورة عامة سالا 








للاقتساد . وقد أثر هذاعلى النو السناى » فأنتج تمركز؟ فى رأس 


)1( انظر Van Vioten - Recherches sur la Bomènation‏ 
Arabe Amesterdam, 1849‏ أنظر أيشا Becher <; Islam Léudien‏ 
Bartold - musulman Culture, Calcutta, et 34. p. 72-6, 100-102‏ 
وما یسترعی النظر أن التقسيم بين السنة والنثقين ععطفمعط لا يناسب اما 
ن المرب وغير المرب. فالطبقة المأ كة فى فارس من مهد الدولة 
انضمت إلى للذهب الى بيبا مد الطبقات الففيرة من المرب 

فى سورية والمراق تاثثرت بالانوية وبزندقات أخرى 
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الال والسمل كا وف الو السريع فى رأس الب الخبر 
مشا کل اجياعية خطير أ عن سلسلة اضطرايات خطير: 
عن و ازج فى أسفل المراق فى الفرن اقفاس 4 
م عن ظهور فرى دينية باستمرار . وفى هذا المصر زازل الما 
الإسلاى بحركة ثورية سياسية انتصادية ثقافية فى نفس الوقت 
أنتجت الحلافة الفاطمية فى القاهرة . فالمركة الاساغيلية 
( أو الفرمطية ) > ا وبل اليا نادم 0 
وأكثرها أهية ‏ فى 
إلى تاف الفرق الإسلامية - من باو - وختاف 
الأديان من مهود ونصارى » وزرادشتبة على السواء باسم ارك 
الثقافية والمدالة الاجتاعية » ويسمب البت فى فلسفتها ا قيقية 
لأنمصادرنا إما سنية فتكون شديدة المداء متحيزة» أو اعاعيلية 
اتنقمى إلى عصر متأخر عند ما طرأ على البادى' الأولى تمديل 
واسع . فثلاً ری أن عفر الي اراذى دمم النزالى والشهرستاق 
والبغدادى بالتمصب وقلة فهمهم لار اء خسومبم . إذروى عن 
حديث له مع المسمودى عن الكتب قال : 3 فقد ذكر السمودى 
كثير؟ مہا إلى أن ذكر كتاب الى وار يشم لاق 
فقلت: نممء إنه كتاب حى فيه مذاغب أهل الال بزعمه إلا أنه 
غير ممتمد عليه ؛'لأنه تقل الذاهب الإنذلانية مرن الكتان 
السمى بالفرق بين الفرق ؛ من تصائيف الأستاذ أبى منصور 
البنداوى » وهذا الاأستاذ كان شديد التمصب على الخالفين » 
فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه السحيح » وقد أدرك 
النزالى الخاسة الاجماعية للمذاهب النشقة » وقال فى الكلام 
عن الباطنية : 3 فاستبان أن ما ذ كرو تليبس بميد عن التحقيق 
وأن العاى المنخدع به فى غاية العمى + لأمهم يليسون على الموام » 
ثم قال أيضاً عم : 2 فا هولوا من خطر الاطأ مستحقر فى نفسه 
عند الحسلين من أهل الدين > وا بطل لم به الأمس على الموام 
النافلين عن أسرار اشر ع » . وعند اكلام على الدعاة الباطنيين 
قال : « وهؤلاء الدعاة تواطثوا على هذا الاختراع ليتوصاوا به 
)1( أنطركتاب Fixhil, The Ougui of bauhingui Medieual,‏ 
339-61 .م 1931 .5 M es. slam. J. R. A.‏ وكتاب آخر لنقس 
اللؤاف 1937 jems in 11 Social iife of Medurai Islam,‏ 


د؟) لاحظ ملحق مناظرات عفر الدين الرازى ص ۲٠۴‏ + الفاهرة 
اصسنة 15189 




















إلى استتباع الموام واستباحة أموالمم فيتوصلون به إلى آمالم ) 2 

ومن الواضح ع ىكل حال أن ال ركه الإاعيلية كانت مبذية 
على وع من التفكير الر تمترف بقراءة الأديان جيماً وتنبذ 
الشريمة الإسلامية » وتستند إلى مبدأ من المدل وانتسامج 
والساواة القامة ° ؛ وبطريقة حاذقة من التفسير تمرف بالتأديل 
أسندت هذه البادى* بتصوض من الفرآن والكتب الدينية 
الإسلامية وكذا عومت كتب اللهود والنسارى القدسة بنفس 
اللرقة د 
وقد ذكر عبد الله الإسماعيلى فى عرشه للأسس الاجماعية 
للاسلام أله « ما وجه ذلك إلا أن احم حرم عليهم الطيبات 
وخوفهم بغائب لايسقل وهو الإله الذى بزعمونه وأخبرم بكون 
من البمث من القمور والحساب والنة والنار 
حتى استمبدم بذلك عاجلاً » وجملهم له فى حياله وادريته ببد 
وفاتيخولا » واستباح بذلك أموالحم بقوله : لا أسألكم عليه 
جرا إلا الودة فى القربي ( الشورى ۲۴۳ ) كان أ 7 شا 
وأره ممه نسيئة » وقد استعجل مهم بذل أرواحهم وأمواهم 1 
على التظار موعود_لأايكون . وهل اله لاهن الدنيا ونميمها ؟ 
وهل الثآر وتعذالها إلأننا فيه أسماب الشرائع من التمب والنصب 
تق الصَلاة والنيام اا لهاد والحم9؟ » 

روى هذا النص ملف سنی ثوفى سنة ٠١9‏ » كثل من 
زبغ القرامطة وشك بعض الباءثين فى سحته . لكن النص وإن 
كان ركيك التمبير » فإنه لا بوجد فيه غير الحط من شخسية 
الرسول » ولا يمكن تأبيده بنصوص من الكتب الاسماعيلية 
الفدعة الفليثة أو التأخرة التى لدينا . 

ديبع 








غيم العذط الم روى 


)١(‏ س ه كتاب قشاع الباطنية للغزالى تعره كولد زيور طبمة 


ليدن ۱۹۱۹ 

(؟) وحق الوقت الماضر جد أهل الق أو أ 
إحدىهذه الفرق تسكن فىبءش قرى شمالشرقإيران 
الصفات فتحتوى إحدى قصال التمزية هندمم الوعد با 
ويلاحظ البروفسور تبتورسى بصو م 
الدين إذ يخول إنه « سستتق بصورة خاسة من قبل الطبفات الوضيعة من بدو 
وترويين ودراوش وسكان الحلات النفيرة . . اخ ) لاحظ ملدق دائرة 
المارف الاسلامية ر مادة ‏ أهل 

(؟) سه البغدادى : الفرق بين الفرق . الفاهية ۱۹۱۰ ص ۲۸۱ 
TAYg‏ 




















بين الجر ااه 





تالف 


اللاستاذ مود غ 
E‏ 
کسوت الاس خرًا من نای وبٹ من البلى أرف وكداق 


أشيّدها ولكن فى المواه 


فوا نی على أبيات شر 
وسک بعد ذلك بالكراء ؟ 


أأنثى' کل يوم آلف بيت 


فلو طاب الام بيت شمر إذث لأقت فى أعلى ناء 
إذن ملأت شط النيل دورًا فل تر نيه عبرا من تام 
وآويث الأرامل واليتاى وا أترك شريدا بارا 
ول وغ على السكآن حجر ولو عبر اليم شن الأدأء 


إذن للكت أحياه صر تناطح دورما هام البياء 
أطوف بهن دارا بعد دار قفصي ها هنا وهنا شتا 
ولكن لامقام بيت شمر يطيب > ولو يناه أبو العلاء 
الان بشتری أبيات شعری ‏ بکوخر شید من طين وماء ؟ 
فليس الطين أ كرم منقؤادى ‏ وليس الما أغلى من دمائى 
اذ 


اللآديب فؤاد بلييل 


ائم له الشنى يرال 
ل ای ن رة 








تی الأوسادة فى أغضاله 


شاجب الوجونال ابل طاو تت 
وعلى جسنه بقايا رداد تنبدتى العظامٌ من أجزاله 





. باه ت اللونٍ مثل بشرته تد ل بق الققاة في أ نضاثه 


مھ ا م 2 





5 a aE 
ع وأذكىالأوار في ا‎ 
وكأن" الشقاء من أسماله‎ 


اك القلتين أنكة الجر 
فكأ السقامّ ما يرتديه 
وكأن الجحيت ما هو فيه 
ا 

کا شام بارقاً من رجاه 


ركان الزمان من أعداله 
ج لياس قل برجاله 
ضا“ فى الإأجود جد شق يجمع' البؤسن كله فى كاله 
ضارب فی التجاد لاجا الفیٹ ولاشركها ارتوى من دماله 
رودق نازح الشواطى' انه 
بشراعیو فى غياهب ماله 





م اا م جانبيه وألق 
راء الإعصارٌ في كل" قاعر 
َال منة القنوط كل" منال 





وتن ی أهل الوَرَى عن علا له 





ف القفار ل 3 سشرة ولا ابتلَ رملها من بكاله 
بل على المجير أبن لفح المجير من ركاه 
لاد لرا من وهه الطا غى أبن الف من أرزا نه 


زاحنة من أمامه وورالة 
حَطمَمه) لام فى أحشاله 
مجرم بخدع الوري برياله 
وتواضوا بء ,ودرا 
وم الثقاوف من اعباله 


دمه لابنئاسه واجتداله 


اوه والقتاة حه او 
كنا هر لمات اة 
رالناس ما يقاسى وقاوا 





وأشاحوا عنه الوُجوة احتقارًا 
زره عب علييم لا 
ع آناتهم واوا 
عَذَبوهُ بالجوع طلا وراحوا 
طَمَدُوهُ عن أن يشارلك حتى الكلب في ما ياف من غذاله 
دون الأرض من خوفهم يه وَجَدتْ جُنُودم فى اقفائه 
يتبارى اجيم فى إيذاله 11 
Kes‏ 


يشبمونٌ الذئابَ من أشلاله 





Ae 


أهذا الطريد أنشا م الجن وعدم القنا للقائه 1١‏ 


“من بطشه واعتدا f‏ 





ألهذا الفعيت أشرعتم ابح 
ألهذا اتير مام السو ل وذ زم الوری من عطائهة 











ازساة 





1 يت 

أا الفترومنة م از 3 أن ذله رط عياله 13 

وتردّبه فى التعاسة والب س وطول| كتابه وبلانه ؟! 

أم هر الدهس قد أن أولى اير وأخنى ظا على فقرائه ! 
ا 


ذا - يب 7 kd‏ 
سفهوا رأنة ورب ير تعد الآرله من راه 


اله ! 





ويم هذا الزمان من أ2 


وأق الأقنياه أن رتسي 


لا تادمُوه' إن تمد أو ثا 





فاعذروة إن ل فى غلوَاله 


وئار الكين من شحنائة 


عن ناء الل فى تياد ياه 
عن ہے بن رز ابد عل 
عن أبناه اس اا 
ن هتيل وال 
نحن الو قرام حن ميش طم 
نحن أبناه اسل 
تركس ختقناکالطیوز والذى يسى ينان 
لانبالىمالتينا كالشّخون حى أحرار التجان حى أبطال” التنال 
عن أأبنه الل 
نحن رمن" الأب ويثاك لباب 
عضرا عبر آلف من توا فيه غاج 
لانرى فينا الكل لامي فینا الكل 
غ أله التسحل 
ن لا نرضى الى فى ظلال الت 
فالنسنا رزقنا بق الک 
وََعَينا ةنا واقتدينا بى 


(») لنه الأستاذ عد عثان 


SIE 


ن لشب عاذ 
ن ناس رشاذ 








وَتهرانا الأجتبى 

تحن أبناه الل 
TEA‏ ا 
مطرهبتمن كراها سد الله خطاها وَرَعى عراش البلاذ 
ترف الخطب فدّأها مث ری مر رماها حر رشان المهاةً 
تحن أبناه اسل 


i 
شا‎ 





م عه الوح لي يد وة اقب الوس 1 
ق انار الى 5 پاات اة 1 
بط نبي كارا غَة ليها برجو لزيد ... 
ماما مم لاال فى ٠‏ ادى المرى احور فى 
أَحْبُ فى أذيال اى 1 











حيرات > أرب ق فا الأرضتفطرب القياد! 
فى هذه الذنيا الكتوذ ... 





5 8 
وه اهنديت إليك فى 


ق ملاس فا هو بالقتلامة بجدر 


عا 5 کین اش آلا عزتنا لے ا 














مولرهة 

سكن الكون وأسنى » تمأ تكل القوى الأبدية لمشدهاء 
وب التبّار الإلى" الى يوج به الكون » وسمت اللاك 
بالبشرى بين خوافق السماء والاأرض » ولت" أجيال النبوّة 
بأفراح خاتمها الذى آم الله به نعمته على الناس + وكرت" فى 
الكائنات أسرار المياة الجديدة فامتزكت وربت" واستشر فت إلى 
النور الحالد الى ينع من أهق الإإنسانية المالى البميد » ووسوست 
رمال السحراء بتسبيحة الجد لله » تستقبل الاأقدام الى تساؤها 
بالنور اذى سيمشى أو ل ما يمشى على تحسم بائهاء ثم يعتى باساب 
فى أرجاء الأرض يحيها بمد موت » ويطلور ها بهد دف 

سكن الكون وأمنى : وسكنت نأمة الشياطينُ فى غارسهاً 
ومراويها وآنتها » وخشعت وساوس إبلبين بلعب والفزع ۽ 
وثبتت فى مساربها جائلات” المت والطاغوت » ویرت 
فى مستقرءها أباطيل” الأوئان وأوهام الالوهة الزيفة على الناس 

ثم اهتز الكو نكله بالفرح » فتداعت أبنية الأجيال الوئنية 
الباطلة » ثم أخذت نتداتى نحت الأشمة النبوية التى نشرت على 
الدنيا ثورها بالحق والعدل والتوحيد والسلام .. 

سكن الكون وأسنى » ثم اهئز بنوره وتطهر » سلى الله 
عليه وسلم . والسلام عليك يا رسول الله » سلاما م نكل قلب » 
وف كل زمن » واللجد لله الذى أرسلك بالمدى ودين الحق ليظهره 
على الین كله ولو کره الكافرون 

اعبار 

أعياد الم هى الام التى تستمان قا خصائص الشموب 
وذخائرها وخلائقها الادبية والمقاية والنفسية والسياسية . 
هى الانام البتهجة التى تنبض بالمياة وأسيابها فى الامة » تتدل 
على السر الميوى السارى فى أعصاب المياة المملية الرومية التتابمة 








على نظام من الجد لا يتكاد يمذتاف 
واحتفال الشمب بأعياده أ ضرورى لإعطائه الال 
الاأعلى وإمداده بالروح التىتدقمه إل ججده» أو إلى الحافظة 
عليه . فهو من ناحينيه يظهر ما فى الشعب من خصائسه 
وعامده وعيوبه؛ ويستى على الثل الاأعلى بالتجديد وابيجة 
والزينة 
فأعياد الأجائب الأوربيين مثلاً نكشف عن قوتهم واعتدادهم 
بأنفسهم » وتمشتهم لجال الحياة الدنيا إدمانا وإغراقا » وعن 
جملهم امجاملة ألا أخلاقيا فى أنفسهم وأهليهم » وعن غرورم 
واستجتارجم واستهاتهم بأ كثر الفشائل الإنسانية حين نجرى 
ف دمام عربدة الطنيان الإنسانى المتوحش الذي برند إلى الذرائر 
اليوانية الستائرة بللذة » الجردة من الورع والتقوى 
وأعيادنا تحن مبتك الحجاب عن ضمفنا وذلتنا » واستكائئنا 
لا نشعز به من الشمف والذلة » وتبين عن ذهول الشمب عن نفسه 
وعن تارتن ؛ وعن يخده » وتملقه ببركهات ال مياة» وقلة مبالانه 
اا ؛ وانصسرافه عن ممرفة الأحزان الخالدة فى طبقاته بخلود 
النقر وا لحيل والبلادة 
هلا .زداف'إلينا لك اليوم الذى تتمثل فيه أعياد الشمب 
اللاي سور السيطرة والسيادة والقوة » وتتبدى عليه أفراح 
الياة الراضية اأؤمنة الطمثنة » ونمو إليه الأخوة الإسلامية 
ألتى ساوت بين الناس غتهم وفقيرثم وعالهم وجاهلهم » وجمللهم 
سواء لا فضل لأحد على أحد إلابالحلق والتقوى ؟ هل يأنى ذلك 
اليوم السميد الذى يمل أعيادنا صورة من مدنية دين الله الى 
تیدا بالرحمة والحنان والتماظف ‏ وتنتعى بالممل والجد والصبر 
والتعاون ؟ بومئذ نكون السيادة المليا للمدئية الستقبلة » مدنية 
الحرية التى لا تشتحى أن تفجر » والمم الذى لا ينبنى أن يكفر 
ات 
فز الأسبوع الاضى فى ملس النواب باثارة اثنباه التاس 
إل شأن التملم وسياسته التى درجت علها وزارة لمارف من 
سنين تطاولت » وقد قدمت الاجنة الالية تقربرها عن ميزانية 
المارف ‏ وتناوات فى هذا التقربر سياسة التملم وأغراضه »> 
وعيوبه وما ترجو به 4 الإسلاح » وناقش الجاس بمض هذه 
الآراء » وعرض حضرات النواب بعض آرائهم وملاحظاتهم . 








7 ازسالة 


ون _ على أننا م تحضر هذه الجلسة بل قرأناما اختصرمما جرى 
فيها - نظن أن حديث التوا ب كن يدل دلالة قاطمة على أن وزارة 
العارف التى اتفضى على قيامبا هذه الهمة ما يربو 
اده لم تقرر با أصول” حيحة” للتملم » وم بجر 
مسبج يستمر ميا إلى غاية تريدها على تدبير وحياطة 

أفلا ترى أن الوزارة لا تزال تسمع من الناس ومن النواب 
ومن أسحاب الرأى با يجب عليها للتعام اقيق فى مدارسهااء 
وما يق فى منامج تمليم البنات » وما تابه أنظمة العام 
الإثراى » وهل أدى الفرض مند إلى الهوم أو لم يؤده ؟ وما تفرضه 
الوطنية من النظر السادق فى ترقية التملم الجر حتى يصل إلى 
الدرجة التي تليق به وبالأمة التى يتولى هو بءض الرعاية على عض 
أبنائها » وغير ذلك من الشؤون الابتدائية فى سياسة الام 

فهذا يب أن تبتى وزارة العارف إلى هذا اليوم » ولم تتقرر 
ما سياسة كاملة عامة تنناول حياة الآمة الملدية والأديبة والخلنية 
والبدنية بأدق النظر وأحسن الرأى » فلا ينيع لما تابخ يسدوها 
إلى هذه الآراء الأولية التى يفرض كل أحد أن الوزارة قد تبث 
من إقرارها والمير علها والتديير لها بل آلرسائل يالى كتل 
للشعب تربية أبناله تربية نامة كاملة مر أة تاحمل الأعباء النقلة 
التى سيحملها جيلهم من بمد هذا اليل 

وقد سارت وزارة المارف فى انستين الأخيرة على سنة 
لا يمكن إلا أن تفضى إلى توهين الروابط الثقافية التى تربط 
الشمب كله يمضه إلى بعض ؛ وذلك كثرة تبديل امناهج وتغييرها 
عام بد عام لذي ضرورة ملجثة ف أ كر هذا التبديل والنيو . 
ولا بد أن حزم وزارة المارف أمرها على خطة واسمة متراحبة 
برى إلى أبمد مدى على أثم حذر ‏ ليتسنى لها أن تمح وكل أخطاء 
الماضى التى امبت فما الأيدى الاستعارية والسياسية بكل ما من 
شأنة أن يساب الشب قدرته على النحفز والتوئب والتجمع » 
وما ينشئه على الحرية المقلية والنفسية ء الى ترفمه إلى الدرجات 
السامية الى يجب أن ت إلا كل شعب بريد أن يتحرر ويسود 
ويفرض مدنيته على الأرض الت يميش علا 

وإذا أرادت وزارة لمارف ذلك الآن » فإن فى همة وزيرها 
الذى لا يل ولا يتأخر عن دوا الوطن » إنقاذ لمذء الإراد 
قوزبر المارف رجل ممروف بالجد والإخلاص والثارة وقوة 
المزمة » فلو اجتمع 4 كل أسحاب الرأى ممن يحب أن يسام 


على قرن من 
سياسها على 





















فى شأن ابم مساعمة الرس والكفاح للستقبل » لأمكنه 
أن ينقذوأ وزارة لمارف من البلبلة التى لا زالت نتساقط يها من 
ذلك النية الانع روت بأغراشه ف طم قوى الشعب ا 
استساديًا مستبا 








انرجو أن يضم وذد العارف إلى رأيه جاعة 








من أسحاب التديير السيامى للتملم غير متقيد بشىء من الرسوم 
القدئة - وهو الرجل الحر س فإن القيود هى التى جملا إلى 
هذا اليوم نسرى فى ظلام دامس من الاأهواء التى غاب ابت على شان 
اقلم فيا مقى 
نمل لے 





وہہذہ الناسبة أذ كر انی قرات فى الأسبوع الاغى بنا 
كلة عن أسباب شمف الناشثة فى اللثة المربية » وأن الكانب 
رة هذا إلى أسباب من المم والكتب وغير ذلك » وزم أن أ كثر 
كاب اناسع لع لاك نيان لخم ٠‏ وإن يكن فى هذا 

بع اطق" فيس هو كل الح"ء فإن أسباب شمف النشء 
ا ليس رد إلى العم والكتاب » بل مره إل النبج 
الذى ييه الم بو د كة تر عن تم فى نيج الم ». 
ويقيدٍالكباب ثلا »و سلى النشء مالا بمح عليه اسان“ 
ولا يستقيم به تملم لي 

فلوأ:. نظرت لا رأيت شما من شموب الأرض اة » 3 
يفسّل” بلثته ما فمل حن » من التجاهل للا ثار الأدبية وقلة 
الاحتفال بتزويد النائى” ادما التى تحفظها لنكون أبدا على مد 
الذاكرة وى طاب الاسان . ولوأنت سأات أ "متمم من أهل 
الأم الأخرى أن 'يسيءك من روائع شمر أمته وترها وحديث 
يلنائها لاحتفّل لك بالكثير الدى نظن” ممه أنه إنما أعد" لك 
الجواب لمليه أنك قد أعددت” له السؤال . فلو نت" جثت يمد 
ذلك إلى أحد التقّغبين المكثرين التنفاخين من التملبين عندنا 
وسألته مثل ذلك 1 اب 
فسّحك ناستهنّأ بك فولاك ظهره فضى يمسجب من غفلتك 
وحاقتك وقلة عقلك 

وإن يمضهم ليقول : ليس لناما للم » أن للطالب الصرى 
أو المربى ما يثريه بالقراءة کا یری شكسبير وملتون وبيرون 
وشيلى وفلان وفلان من الشمراء والكتاب ؟ بلي أبن ؟ وإن 
يكن هذا كله حقاً فافترضناه كذلك» فليس يكون لتا مثل شكسبير 











Y۳ ازساة‎ 





وأحايه إلا بإستيماب قديم كتابنا وشمرائنا » والحرص على ثار 
2 » فإذاكان ذلك أخرج الب بوما أمثال هؤلاء لن 
ا ا معنا . وإلا فائنا سا'رون إلى شمف أيد؟ ما ومتا 
E‏ حبسي - 
واحدة ومن التني مثلهاء ثم م بكون ذلك آخرعهده وأوله بدراسة 
الآثار الأدبية المربية 
إن الحفظ الأول للا نار الأدبية الرائة قدعها وحديئها هو 
الذى يخرج الأديب والكانب والشاعى » أنظر إلى النفلوطى 
والرافی وشوق وحافظ والبارودى والزيات وطه حسين » كل 
هؤلاء لم يكونوا كذلك إلا لأنهم نشأوا وقد حفظوا القرآن 
أطفالاً مغلم ذلك على مقابمة حفظ الآ ار الأدبية الجليلة » ثم حفز 
هذا الحفوظ ما انطووا عليه من الطبيمة الأدبية التى استقر' 
فى أنفسهم وأعصابهم 'ذلدا استحكوا استحكت لحم طريقتهم 
فى الأدب والشمر والإنشاء » ولولا ذلك لا استطاعوا أن يكونوا 
الیوم إلاکا نرئ من سار من مخرجهم دود التملم بالآلاف یکل 
عام ينقضى من أعوام الدراسة 
مشر دوع 
كتب الأخ الأستاذ « محد خلف آله > كلة جليلة اقرش 
نحت هذا المنوان « مشروع » فى عل الثقافة المدد (54) 
الاضى » وخلاة هذا الشروع : أن تؤلف جاعة مئ الباحثين 
يمثلون اللغة والأدب وعل النفس والاجتاع يكون من أغراضها 
أن تدرس النوآحى المذ:لفة للاجباع الصرى الحاضر وما يكون فيه 
من الظواهن الختافة الى يخشى أن ندرج وتبيد ولم نستفدمن احرص 
علمها إن كانت افمةء أو الاستمانة مها فىدره الأمساض الاجماءية 
عن الشمب فبا يستقبل إن كانت من السو بحيث تكو نكذلك 
وقد عد الأستاذ خلف الله بعض الأمثلة فبا يحب أن تتوجه 
إلىدراسته هذه الجاع ة كخارج الحروف وأسواتها فىكل الأقالم 
الصرية » ورد ذلك إلى أسوله الأونى التى اتحدر عنها من تاريخ 
القبائل » وكذلك اجات الكثيرة فى الوجه البحرى والفبل 
ما هو ولا شك تنيجة لإقامة بعض المرب فىهذه الجهات+ 
3 دراسة الأب الشمى من قصيد وموال ومثل وفكاهة وسمرء 
ودراسة الق السرى » وعيويه وفشائله » وما يتعاوره من الغلو 
والشعف . ويكون ذلك كله إعدادا لمرفه حقيقة هذا الشعب 








معرفة حميحة ء ثم نش كل ذلك على التتابم فى رسائل قد أستوفت 
شروط الح الملهى للدراسة الاجياعية واللسانية والفنية 
وكنا برحب بهذا الشروع الذى تنتطيع ممه أن تخدم 
الشعب خدمة عظيمة باستظهار ما يستسر من قويه » وما يستعلن 
من شعفه » فيكون ذلك أحرى بأن بدينا إلى إسابة الد واء الذى 
بحسم مادة الداء التى تم أسباب رقيه سبباً بعد سيب . وهذه 
الدراسات الف موب عل يبه ل تعمل بهافى الوق 
والحقل والستع والدرسة والييت » وى التجاة لنا من شر 
قد أوقمنا فيه الان طراب :وقلة الخبرة . ولوعامت أن أ أكث الم 
الستعمرة تلجأ إلى هذا الطريق نفسه فى دراسة الشمب الدى تريد 
أن 3-تبد بهء ليتستى لها أن تعمل على إضمافه وقتله بتقوية شعفه 
وإشماف قونه دون أن يشمرأو يام بل يحب أن بي إلى نه 
على ندرج طبيى _ لو عللت ذلك علمت ما نستطيع أن نستفيده 
من تناح هذا العرو ع الجيد إذا أحم تنفيذه » ول كا ؟ على 
شتير رجاه عاباة » وم تتحم فى هؤلاء الرجال شهوة أو هوى 
رد لد غا کے 

















M. Arab. 139 5 
ترانکانو‎ 

إن الأسواق الكبرى فى الأفالم المارة هى حقا أما كن اجتاع ثمريبة 
إن كان بالنظر إلى النبانات التى يعاهدها الانسان هناك أو بالنظر إلى الناس 
أنفسهم فهؤلاء ينون عاد من ا مهات الجاورة بكس النبانات الى مصدرها 
النطفة الحارة جيمها فيوجد الجوز المندى من الفلبين وأرز الهند وشكلاتو 
أسسريكا وثمرالببايا من جهة الأمازون والسكوافا من الكو تاماك والنفوست 
من مليزيا ٠‏ 

إن رسما جديدا ممثلا سوق ترانكانو عاسمة مقاطعة صغيرة من دول 
الاتحاد الليزى يظهر جما من سكان البلاد يهرولون مجلبة مخنفين من ار 
فى ثيابهم الطويلة البيضاء . 

فمظهم من زراعى الأرز أو صيادى السمك وجيمهم يبيشول فى ناحية 
من أ كثر التواجى التى انتعسر فبها وباء باللاريا فى المالم كله وشغلهم خطر 
ولكن الخطر لا تى من الغور والأناعى على قدر مايا نى من حيوال أصغر 
من ذلك وأشد مها وبالا وهو بعوش أي اللاريا . 

فاقجنة الصسية مجمية الأمم قد أظهرت ما هي البلية الحائة بلبة لللاريا فى 
مدبئة كديئة تراتكانوا فاللجنة الق مهتم بالملاريا تقول بوجوب إعطاء جيم 
أهل البلاد مقدار أربيين 0 من الكينا بوميا على سبيل الوقاية 

د ب 3 ذلك تلح بأن بالخذ 
جيم السكان المسابين باللاريا جراما واحدا أو جراما وثلاین سنتجرام 
من الكينا يوميا مدة خسة أو سبمة أيام والحاجة القموى لأن ما يفارب 
نصف رع الداخلين إلي للستدفيات فى مدينة ترائكانو مسابون بإللاريا ٠‏ 




















للأاستاذ عزيز أحمد فهعى 


age 


منذ زهن طويل والسكتاب يدعون استودبو مصر إلى إخراج 
المشرة الطيبة لس » وقد كان رجال الاستودبو يترددون دای 
حيال هذه الأوبريت الرائمة ويشفقون من إخراجها بيب واحد 
وهو أن قصة المشرة الطيبة تصور المياة الصرية نة من 
الزمن لا تشرف المصربين » وهى تلك العبة التى حكها فها 
الأتراك والمليك مما » والتى كان مؤلاء الم لرن ا 
بحقوق الناس عبقا شديدا سخيقاً شمف إزاء ا المراون » 
واستلانوا له وجءاوا شمارم ممه قوم :الان تز أى قك له 
ياعمى » وقولمم  :‏ إن كانت لك عند الكلب عاجة ققل له 
ياسيدى »6 .. 





ولقد حاوت أ كثر من مرة وف أ كثر من حيفة أن أنع 
من أذهان رجال استودبو مصر هذه السكرادية الماطثة الى 
يصبونها على المشرة الطيبة لهذا ال بب وحده ‏ ولعلى ضربت 
لم بوم مثا برراية «نرى الثامن التى مثلها شارلس لاوتون 
لإحدى الشركات ت الإتجليزية » والى ل يتورع ذلك الل الإتجليزى 
الكبير حين مثاها أن يصور هنرى الثامن اللك الإتجايزى بصورة 
هى أقرب السور نما كانت عليه حفيقة هذا اللك » و( تكن 
حةيقة هذا اللك مفخرة من مفاخر بربطانيا المظمى » ولا مثلاً 
طيبآ لحسكاغها وہل وکا ٭ ونا كانت حياته کا روى القاري وکا 
أظمرتها السيما حياة كلها سيد وزواج » وأ كل » وطلاق + 
وفك بالنساء وبالحيوان وبانتقاليد » وإستخفاف بشريمة النسارى 
التى لا تبيح انفصال انزو ج عن زوجه إلا للسبب الشنيع الواحد 








الذى لم إعاول هنرى الثامن مطاف أن يجمله وسيلة إلى 
التخلص من نساثه لأنه کان برى نفسه فوق التحقيق 
والتدقيق واستقساء الأسباب وإبداء الأعذار. . 
ومع هذه البشاعة كلها » ومع هذه المتمة والظاة 
والسواد فإن الإتجليز م يكرهوا شارلس لاوتون» لآنه أخرجهنرى 
الثامن على حقيققه؛ بل إنهم على المكس من ذلك أحبوه وقدروه » 
وبدأوا منذ أخرج هذا الةم يمتبروله فنانهم الأول فىهذا لتر 
وهنرى الثامن ذات حقيقية فمل مبا شارلس لاوتون هذا كله 
حت أعين الإنجايز وأساعهم » بل إنه استمان على فمله هذا بأموالهم 
وبكفاإت لذبن ساعدوء من رجاهم . أما 2 المشرة الطيبة 6 » 
فليس فا ذات حقيقية واحدة من يعتز هم التارخ السرى » 
أو من ياسبون إليه ويخشى إن هو أظهرم للناص أن يلصقوا به 
نقائسهم دم ٠‏ وإتعا فى قصة خيالية تصو ر كاتا الرحوم 
مد تيمور أن حوادها جرت فى مصر » وقد كان يستطيع أن 
ء کا كان يستطييع أن يتصورها جرت 
فى كتاكك آخر هذه الأرض » لولا أنه آثر أن نكون حين 
تشب إل مسر أثرب إلى نفوس الصريين » وأشد إغراء لمم 
بالإقبال عليبا والاستمتاع بها . وقد كانت «المشرة الطيبة» فمل 
من أحجار الأساس الأولى التى وضعت فى بثاء السرح الصرى 
وقد تراى إلينا أن استودبو مصر بدأ يفكر فى هذه الاثيام 
فى إخراج المشرة الطيبة » وأن رجاله بدأو يتخلون عن تلك 
الفكرة المجيبة التى ظلوا ينشبئون بها زمنا طويلاً والتى حالت 
ينهم وبين إخراج «المشرة الطيبة 6 هذا الزمن الطويل؛ ولا ريب 
أن استودبو مصر إذا نفذ هذه الفكرة فإنه سيفتح بها فتحا 
جديدآ فى تاريخ أوبريت السينا فى معسر ء فنى هذه الرواية مجوعة 
من الآلحان يشهد الموسيقيون الصربون جيماً قبل النقاد وقبل 
و بأنبا خلاسة الوسيى القثيلية الصرية ؛ وأول من شهد 
هو ألرحوم الشيخ سيد درويش اذى ونع موسي هذه 





يتصورهاً جرت ف الهند 





e‏ ققد سثل رجه الله بوما بمد أنأنشأ لنفسه فرقة خاصة 
أخرج فما روايتى 3 البروكة » و ه تهرزاد » عن أحبآناره 
ألفنية إليه فقال إنها العشرة الطيبة » وكان السائل يحسبه سيقول 





سحا ۷8 





عن إحدى هأتين الروايتين اللتين أعدعا لنفسه ولفرقته والنتين 
لم تأخدها منه فرقة من الفرق 

وإنى لا أشك فى أن سيد درويش رجه الله كان على حق 
فى تفضيله للعشرة الطيبة على غيرها ما لمن » فى أسنى وأنق من 
كل رواياله » ونفسه منطلقة فى ألانما كل الانطلاق لا يقيدها 
قید ولا يكتفها شرط 

ولمل الفراء يعرفون أن موسیتی سيد درويش كانت تصييها 
أحيانا آفات لم يجد سيد درویش نفسه بد من أن يسم لما بأن 
تسيب فنه » بل إنه هو الدى کان يباو فته ببذه الآفاتء لن 
احترافه التلحين للفرق الختلفة هو الى كان يحبره عليه . وهذه 
الآنات تظهر بوازئة ألان سيد درويش للفرق الختلفة يشما 
ببمض . فأ مات سيد درويش لنيرة الهدية » غير ألحانه 
لاريحانى» غير ألحانه « للمكاكة ...> وذلك برجع إلى أن سيد 
درواش كان يتقمص أبطال الغناء والقتيل حين بلحن م كان 
يتدفق فى تلحينه لحم بروح فى أقرب إلى أرواحوم منها إلى روحه 
هو » وبأسلوب هو أقرب إلى أساليهم نه إلى أب لابه و ) 
ولیس ممنى هذا أن سيد درويش كان يفت نفطه فى ذه الألحان 
التى كان يمطيها غيرة و إا ممناه أنه كان يتقكر بطو عتلقَة 
فى أثناء تلحينه ... ومن هذه الصور ‏ صور الثنين والمثلين _ 
ما هو خفيف جيل رائع » ومنها ما هو فيل سمج أقمم الظل ... 
ومع الثقيل السمج الاقم الل لم يكن سيد درورش يستطيع أن 
يسبل عليه من الحسن إلا بعقدار ماتستطييع شركة السكر أن تبمث 
الحلاوة فى ملاحة رشيد ... 

وكان سيد درويش رجه الله يمارك الثقلاء من أبطاله » 
ويسم ويلمنهم ٤‏ وكان یٹور على بعضهم ويضربهم لکی يطاوعوه 
ویساروه » ويحملوا أرواحوم على التائر بروحه » وأذواتهم على 
التبسط فى الغناء والتثيل » وترك الشموذة والتطريب » ولكنه 
لم يكن ي#نى من هذا كله إلا أن يحترق دمه وأن تدم أعصابه» 
ويظل الثفلاء من أسحاب الفرق وكبار الغنين ... على ما م عليه 
من فساد الذوق و « المسلجة » » فكان |اسكين لا برى بد 
فى بعض الأحيان من أن يمطيهم موسيتى تروق لهم ث» وتروق 


14. 


اناس أيضاً » ونكنه هو کان أول من يعرف أن عنده خير مها 
وروح ... 
أما حين وضع سيد درويش أكان 3 المشرة الليبة 6 فقد 
کان حرا متحرراً. من كل قيد » ومن کل أعتبار خارج على إرادته 
ذلك أن نميب الريحان ىكان له فى ذلك الوقت فرقتان » فرقة 
کان يلمب مها 3 كشكشياته » الرشيقة وفرقة أخرى أسلدها لمزيز 
عيد يخرج مهاف دسماً. وكانت رواية 





تيمور هذه أول ما وقع عليه 
أختيار هذه الفرقة» وكان بذيع خيرى إذ ذاك لا بزال يشقطريقه 
ليده الفتى الزاه ذلما عهد إليه بوشع أزجال هذه الرواية بها 
روحه كلها لم يقتصد ولم يدخر وسما فى إجادتم! والتأنق فما » 
طانم ید درويش هذه الأزجال لياحنها حرا أعطاها هو أبن 
8 نفسهء ل يقتصد كذلك ول يدخر وسما فى إجادمها والتأنق 


قا , ول بزل ارجا بنقق على « بروفات » هذه الرواية الأشور 





الطؤيلة حتئ اكتمل ماأنفقه ألف جنيه » فضج وراح بزور هذة 
البروفات ليرى أى شیء قبا يستدى هذا التريث کله » وهذه 
اننا كلها 1. ولاأشعر به الثرقة وهو يتجسس عام متسمما 
لأعد اانا ٠:‏ ولتكنها مرت به عند ما فرغت من ذلك اللحن 
وهو يقول موجها الحديث إلى عزيز عيد : « لفد كان فى على 
أن أضع الوم حددًا لهذا الإسراف » ولكنى بعد ما ممت هذا 
اللحن أرانى مشطرً إلى أن أتركم وشأتم فليس هذا الذى 
تسنمونه يالشىء المادى © 

وقد كان جيب عقا » المشرة الطيبة من غير شك ممجزة 

وهنا قد يسألنى سائل : لاذا كانت المشرة الطيبة (درويشية) 
أسنى من شهرزاد والبروكة ‏ مع أن هاتين الروايتين ال 3 
وضمهما سيد درويش لنفسه ولفرقته لم يتقيد فيهما ها أيضاً بقيد» 
ول براع فهما ذوق أحد غير ذوقه الخاص ؟ 











وإجابة عن هذا الال نقول : إن سيد درورش لحن المشرة 
الطيبة فى أوائل حياته الفنية أو فى أواسطها ء بيا يلحن شهرزاد 
والبروكة إلا قبيل وفاته . وقد حدث أن تأر سيد درويش بعد 
المشرة الطيبة بالأساليب الغربية فى الإلقاء السرحى » وقد ظهر 
هذا التأئر واا جلي فى ألحانٍ رواية البروكة الغربية الحوادث 








لضفا ازأماة 


والأبطال »كا ظهر هذا التأثر بإهناً غير جلى فى ألحان شهرزاد . 
وليس هذا انتأثر برو ح النربية مأ يسيب هاتين الروابتين فلا بزال 
تقليد النربيين فى الفن الشرق هو متياس الفلاح » ولكننى ألا 
الدى أ كره هذا التائر» کا أحب أن أجد عتدكل فنان مصري 
روحاً مصرية خالسة ؛ هى من غير شلك مبما هانت وتواضمت » 
لن تنكون إلا أسدق من روحه إذا قلد بها الفربيين وأساليهم . 

ولكن سيد درويش كان معذور فى التفانانه للموسيق الغربية 
وآلاتها وأدواتها وطرائفها وأساليها » وتوزيم الأسوات فا 0 
فقد شاءت الظروف أن يكون هو الوسيتق الصرى الذى ألقت 
عليه اللهضة الصرية أعباء الفن ليثب به من حالة الركود والإنشاد 
التى سبقته إلى حالة الحياة والسخب والتدفق والتفرع والشمول 
التی كانت على أيام سيده والتى بريد من جاءوا بعد سيد أن تکون 
على أبإمهم . 

فاد أت سيد درويش عاش أ كثر ما عاش لكان قد 
استنب له تقرير ما يصلح أخذه من الأساليت الئريئة فّ|اويتيق 





واسظناعة فى موسيقانا » ولكان قد أدرك أنه لا بقل شيا عن 
وجار وفردی وغير هذبن من أعلام الوسيتق الدين كان يتوق 
دأئماً إلى أن يكون فى ستهم » ول يكن إلا فی صفهم بمواهبه 
وصفاء روحه» وإن كان قد أعوزه مالم يموذثم من التثقيف الفنى 
الذي لا يمدو أن بکون حساب الوسيق وتطريزها لا الوسيق 

ولنمد الآن إلى استودبو مصر لنسأله : هل جميح ما نشرته 
بعض الجلات من خبر اعتزامه إخراج المشرة الطيبة ... 

أما إذا كان هذا اللبر سيا فإنه خبر يمتبط له الشرق كله 
لاممر وحدها . وإن لنا عند سحة هذا امير رجاء نتجه به إلى 
استودبو مصر ورجاله وهى أن يشترك عزيز عيد وجيب الريحانى 
مما فى الف على أى نحو وعلى أى وجه ء ثلهما من خيرنهما 
وذكزلاتبنا = على الأقل - ما نطمثن به على أن تمود الحياة 
إلى المشرة الطيبة على النحو الى أراداه لحا مع صاحبها ... 

واف لفق . هط ار ی 


للدڪتور زک مبارك 


ظهرت الطبعة الثانية من كتاب « عبقرية الشريف الرضى » فى رونق جميل » وى ورق فاخر » برغم غلاء 
الورق » رعابة لقام الشاع المقلم الذى تفرد باجادة التمبير عن أوطار المزائم والأرواح والقلوب 

وكتاب « عبقرية الشريف الرضى » هو فن مبتكر فى نشريح أغرراض الثحراء ؛ وسيكون له تأثير شديد فى توجيه 
الدراسات الأدبية . وهو أيضا صورة ناطقةلمشكلات المقل العربى والاسلاى فى النصف اثانى من القرن الرابع + 
فهو سناد الؤرخ ونبراس الأديب - وتمتاز الطبعة الجديدة بزيادات ومحقيقات تفصل فى شؤون طال حوها لحلاف 

يقع هذا الكتاب فى جزأين كبيرين وتنهما مما ثلاثون قرعا » و يطلب من السكانب الشهيرة فى البلاد المر بية 
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الكنالة ع لى الأرض 


منتبسة هن أسطورة قدعة ] 
لاتب السو مب می ومر لوف 
بقلم الاستاذ صد 


لاصوا ” 
کان قد صدر ا كم على للرأة | 
الزائية: > وكانك تمرف آنا سوق 
تمدم ... إن الدبن ألقوا القبض علهاء 
مفلبسة بحرعتها » قادوها إلى الميكل 
أمام التكهنة ورجالااشريمةء فأصدروا 
حكهم علها وفاقا لشريمة مومي ال 
تقضی بإعدام از انية رجا بالمجارة .. 
كانت هذه الزانية هزيلة الجسم » 
وكانت ثيامها #زقة ووجهها دامياً من 
أثر الضرب الذى انبسال علا .. 
وكانت لفرط ذعنها شبه ميتة » وقد 
ظلت ساكنة صامتة أمام قضاتها .. 
فر حاول أن تدافع عن نفسما » وم 
تقاوم قبل ذلك الرجال الذين ألقوا 
القبض علا وتادوها إلى الميكل » 
أولثك الرجال ابن يدفمون بها الآن 
إلى الكان المد لتنفيذ ا م السادر 
علها ... 
على آنا بالرغم من مظاهى الشنك 
البادية عليها »كانت روحها مليثةبنشاء 
ودمما یغور فى عروقها غضبا ... وکان 
وانعا جلي أنبا لا تشر بوخز ضعيرها 
وتفریمه ... فقد کان زوجها شديد 
الفسوة فى معاملها » وكان يضريبا 











ما تقأسية ود 








نمت أنباء البرق فى يوم ٠١‏ مارس الاشي السكاتبة 
الأسوجية القائمة الصبت « سلمى لاجيرلوف » 
e1 Lge‏ بعد أن أربت على الثانين من مرها 
وكانت قد وادت سنة ١405‏ وابتدأن 
بالتعليم ثم زاولت الكنا 





الذى انت إلما الأنظان قصية «شاجادى جوسته 
أو کا بموتما بالقرسية La légende de êsa‏ 
دلا الى ابر 7۸7 . ۋۋتتاس اميا 
فى حرا التجدید الى تلهرت فى أدب يلاها وف 
حركة كات رى إلى الاج" الطريقة الرومامتية 
الاخداعية فى الأدب الأسوجى وكانت تا فى تماما 
أساطير قد عغيال واسع قوى وتزعة إسانية غضة . 
وقد امتازت بعطنھا على الا كين ونهمها السيق 





الانسانية وذاك اليل الواسم اء ت کہا فى متناول 


کل واد هى اشعلا الستر والقهم . وها ما جل 
الكئيرين من التقاد على تعبيبها بالقسسى الداتمري 
الكبير « أندرسن » ١٤ء۸۸4۲‏ وجملها ذا 0 
عالية » بل دنمها قى مصياف الكتاب الفلائل 
عرفوا بيزتهم الانانية المالية العاءلة . وفد نازث 
بجائزة 9 نويل » الادبية ستة ٠۹٠۰۹‏ 

وقد شاءت الصدف أن تنمى هذه الكاتبة الكبيرة 
ينا كنت أطالع آخر ما ترجم إلى الفرنسية من مو لفاتها 
وهي جموهة من الأفاسيس بمنوان « خم الصياد » 
pêcheur‏ ناك nne‏ قرأيت أن أتقل مها أقصوصة 
بمنوان «الكتاية ص الأرض» وى Liaseription sur |e‏ 
تناوات فيها الكاتبة الكبيرة حكايا :الق جى» بها 
إلى السيح وقد حكر عليها بالوت رجا بكلمته 
اللسهورة : « من كان منكم بلا ب 
حجر > . ثم الح إلى الأرض يكب بلأصيعه عليها.... 
إلى آخر ما روى فى الاسماح الثامن من تيل يوحنا . 





















ضربا مبرحا » وحم عليا أن تشتغل ونكد من غير أن 
بوجه إلبا كلة مؤاساة 
ف بالأمائة والوقاء .. 

ن لصبرها على 





إيبة ... لذلك لم نكن تمتقد نبا 
٠‏ وكانت نساء الى يمرفن 
وام وم 





بالسير الذى يننظرها ٠.‏ فصرخت صرخة 
مدوية » وتراجمت إلى الورأء .. 

سمت منذ نمومة أظفارها أحاديث كان الناس يننافلونها ها 
فيقولون : إنه بوجد فى هيك ل أورشايم مكان خيف لايقسده الناس 


إلا مرشمين ؟ وكان هذا الوشع ساحة 
شيقة فشكل مربع ذات أرض سوداء 
تحيط مها جدران مالية مشيدة بحتجارة 
...لم يكن فى تلك الساحة 
مذيع » أو أقفاص جام ة أو مكانب 
سيارف . . . لم يكن فا غير كومة 











0 


كبيرة من أحجار عادية كالتى توجد 
فى الحقول » حجارة رماديةاللون عم 





رأت هذا الكان قبل ذلك » ولكنها 
عند ما نظرت من وة بأب ماتفع » 
ورأت الحجارة الرمادية اللون» فهمت 
لساعتہا أى مكان يتويب -.. 

كانت تشمر برعدة وخوف كلا 





سمت الناس يتحدثون عن الساحة 
الطالية إلا من كومة من الحجارة 
حيث تكفر الناء الزانياتعئ جرمون 
وتا لشريمة مومى » وقد ظهر لما هذا 
الكان أشد شما من جهنم » وها هى 
ذى تقاد اليوم إليه 

ماذا ينفمها السراخ والفاومة ؟ 
لقد دفمها الرجال بمنف فدخلت الباب 
وبمد ذلك لم مبتموا بأن نظل واقفة » 
فتركوها ترمى على الأرض رت 








ها آرسصساة 


نفسها جرا إلى أحد أركان الساحة حيث قبمت فىمكامها مذعورة 
مشدوهة » وعيتاها لا تفارقان كومة المجارة لالا مسدر 
روعها وخوفها 

على أله بالرغم من وجاها ظل البئض راشي يشظرمان 
فى فسا ويحولان دون شمورها . ولو آہا 
لطت العف نارك اعت فيا لصوم 
أحد علما . كلا » بل لساحت فى وجه مهما بأنهم أخطأوا 
تحموها أ كثر منها وم » وأن إله إسرائيل سوف يماقيهم إذا 
انتزعوا مها الحياة التى تنبض فا 

ولكنها فى تلك الساعةلم نكن تستطيع التفكير إلا فى كومة 
الحجارة القائمة أمامباء للك تدر من أبن جاء الرجل الذى وقف 





اة ينها وبين تلك الكومة الشؤومة » أ كان فى موشعه قبل 


وم رهما أم هو من أولئك الفضوليين الذبن تبموها إلى فناء الميبكل؟ 

لماذا يقف ينها وبين كومة الحجارة ؟ ماذا بريد ؟ أتراء للدي 
يبدأ بننفيذ ال 

كانالرجل مدید القامة برتدى ثوب أسودي ويدار يدا رسووة 
وان شمره ينحدر على كتفيه مشفر] عَدَائر متلياوية » وکال 
وجمه جيلاً» ولكنه كان يشيع حول عينيه وغه تجاعيد خنّدها 
الا وكانت تفكر فى نفسها : «إنى أعرف حق العرفة أنى ل أمىء 
إليك من قبل يا هذاء فلماذا تكم على وتنالنى بقضائك ؟ > 

م يخطر ببالما لحغلة واحدة أن حضوره لهذا الكان قد يكون 
لإدانتها والأخذ بيدها. على ألما أحست بتغيير انى عند ما رأنه. 
إن وجود هذا الرجل الغريب قد خفف الشيق الذى كان يلازم 
سدرها وحسن تنفسما المواء » فلم يمد هذا التنفس يشبه 
حشبرجة الوت 

أما الرجال الآخرون » أما أبوهد وزوجها وأخوها وجيرانم! 
ابن قادوها إلى هذا الكان واقين كانوا يتأهبون لقتلها ققد 
تمهلوا إلى حين دون مجومبم الوحشى علبها » وإذا يمض الرجال 
من الذين قشوا النبارى المیکل يسلون ويجادلون ف كتب ادبن 
قد دخاوا فناء الحيكل الظل وأعس أحدثم بوقف تنفيذ الحم 

فسممت الزانية مسا من وراثا » وخيل لها أنبا تمع من 
يقول : 2 سوف يمتحذون هذا ارجلء إند اني النأصرى » لتم 


هذه النرسة الساتحة ور هل بجرؤ على معارطة شريمة موسى! 5 
وعندئد تدم من الغريب ذى الثياب السوداء اثنان من رجال 
الشريمةء وكانا شيخين ذوى ية فضية ؛ يتدثر كل واحد منبما 
يدثار صنمت حواشيه من الفرو + فاحتيا أمامه » وقال له أحدها : 
د امعم لقد قيض على هذه الرأة متلبسة بجرعة الزن » وقد 
قشت شريعة مومى على أمثا ما بالرجم بالحجارة » أما أنت فاذا 
تقول ؟ ٤‏ 

رقع الغريب الذى لقبوه ممم أجفانه الثقيلة ونظر إلى محدثية. 
ثم أجال نظره فى أب اكوم عليها وزوجها وأخيها ؛ والرجال 
الذين رافقوثم إلى الميكل » ورجال الشريمة والغريسيين وكل 
خدمة الميكل 

وبمد أن طاف ينظره عدا فى وجه کل واحد مہم أنحنى 
عل الأرض وأخذ يكنب بأسبعه عابهاء كأنهلم يجد من المناسبأن 
برد علتهم . على أنه عند إطاح الشيخين اللذين تقدما إلبه بض 
وقال لم : ١‏ 

2 من ل بتكي مت خطيئة فليرسها بأل حجر > 

فرد عليه الرجال بك ساخرة » ماذا بريد من قوله هذا ؟ 
إذا كان المي كذلكِ فآن ياتى جرم عقابه ا حى 

تساعدت من صدر الرأة أنة شميقة » وكانت قبل ذلك قد 
أحست بارغ منهابالأمل فى أن هذا الغربب سيقول كل تنفذها 

من الوت . أما الآن فقد فهمت أن كل أمل ضائع مفقود » 
فأحنت رأسها وقبعت فى مكانها مطوية الجسم فى انتظار سيل 
الحجارة الذى سسهوى علها » ينما كان الرجال الذين سينفذون 
الك فبا قد أخذوا بتزعون عنم ما يعدثرون به ويشمرون عن 
سواعدم . أما الغريب فظل فى مكانه وأتحنى من جديد ليكتب 
شيئ على الأرض السوداء 

كان أول من تقدم م نكومة الحجارة أنو الرأة الزانية » 
لأنه رب الأسرة وأول من أصيب يمارجريعتها فن حقه أن يبدأ . 
فأعنى ليلتقط حجر » وفى هذه اللحظة وقع نظره على الكتاية 
المخطوملة على الأرض وقرأ فيها مكتوبا » لا بالحروف بل بطريقة 
وانحة مغهومة » قسة إم هائل ارتكبه منذ سنوات خلت » وهو 
لا بزال إنى اليوم يحرص على إخفائه 

















Yq ازاك‎ 





فتراجع الأب مذعورا مرناءا عند رؤيته ذلك وجرى نحو 
الباب هاريا من غير أن يمنى بأخذ دثاره الذىكان قد أنتزعه 
من قبل 

فأسرع ابنه ليقوم مقام والده وينفر سلوكه الشاثن » 
وقد ظن أن سبب هذا المرب شمف الشيخ وتخاذله أمام ابنته» 
ولكنه عند ما أحنى بدوره لياتفط حجر ويرى به أخته التى 
جلبت عليه المار وقع نظره على ما كتب على الأرض فرأى 
غطوط] » لا بحروف بل بطريفة وافعة مغهومة » قسة سرقة 
دنسة ارتكبها فى لزق شبابه » وھی لو عرفت كان من جرائها 
فقدانه حقوف هکواطن إسرائيلى 

فذعى وحاول أن بعحو برجليه ما رآء مكتويا على الأرض » 
.ولكن الكتابة ظلت جلية تشع بلمعان لا سبيل إلى إطفاله . 
وعندئذ فر ممت فى هربه مقصيا فى عنف کل من حاول أن يسد 
عليه طريقه 

محركت الرأة الزانية من الركن الذى قبمت فيه » وان 
شعرها ينحدرعلى جبينها فأزاحته عنهوأخذت تسوي ثياها الهلهلة 

وعندئذ تقدم زوجها » وكان قد فاظه مارآ می پاك أبهأ 
وأخما الشان » فتأهب ليلتقظ حجرأ ينما كان كل جسمه برخ 
بالثأر لاشرف الهان : لتققل هذه الرأة التى ألبسته المار . با لحا 
من لذة يشمر مها فى ثأره هذاء ولكنه بيا كان ينحنى عو الأرض 
خيل إليه أن بعض كات أو إشارات سطرت علها أخذت تهب 
اة » وكانت هذه الكلات تزجح الستار عن مؤاصة وبرت ضد 
الماک الرومانى » وكان الرجل مشترکا فيها » وهى لو قضح أمرها 
لكان الشئق المقاب الى ينتظره 

تانتصب واققاً » وأوحت له خبرته بالحياة أن يتظاهى بالشفقة 
ففمشم كلات معناها أنه لا يريد أن يقم نفسه حك . ثم غادر المكان 

ورأى رجلا الشريمة هذا التخاذل فاندهشا وخانا . ثم تقدما 
من الكومة لا ليلنقطا حجراً بل لينظرا ما خطه الم على الاأرض 
بمد أن رأيا ما كان لمذه الكتابة من أثر عظم 

فرأى أحدها سطرا أنه فى أحد الاأيام اغتصب جزءا من حقل 
جاره إذ نقل الحد الفاصل بيهم » ورأى الثانى أنه استولى على جزء 
کبیر من أموال قاسر كان وصيا علہا 





فانحنى الرجلان عندلذ أمام العم متظاهرين بالشفقة والحنان 
وانصرفا بوقار 

وبمد أن خرج الرجلان اللذان كانا بين قضاتها » اتنصبت 
الزانية على ركبنيها لآن الشجاعة أخذت تماودها . إنها لم تمم 
جلا ما جرى » ولكنها أحست بأنها ستنجو » أو أنها قد نمت 
بالفمل . فشمرت بلذة الحياة تفيض على نفسها غبطة وسمادة » 
وتمدت فى جدمها رعشة جيبة فأحست جيل إلى الرقص 

ولكن اللطر لم يكن قد زال تابا لن بمض الحاشرين 
تافقو لينفذوا فيها السك . على أمهم لم يلبئوا أن تراجموا الواحد 
تاو الآخر بعد أن ألذوا نظارة على الأرض » وكانوا » بدلا سن أن 
يلتقطوا المجارة » بولون الأ دار وقد علت وجوههم صفرة الوجل 
وسرت فى أجساموم رعدته » ثم يممنون فى المرب » وقد حولوا 
أنظارم وخفضوا رؤوسهم 

عند ما لم يبق فى فناء الميكل أحد انتسبت الزانية واقفة 
وقد استعادت عيناها اماما كا استردت وجنتاها الشاحبتان 
وما الرردي ... وظلت حيئا جامدة لا رك سنا كنا . وكان 
فرحها بيات لعإل رؤيتها أعداءها ينصرفون ممعورين 
5 أذوة الانتقام وأحست برغبة ملحة فى الرقص 
فى هذا الكان ألرذول وأمام الحجارة الت ىكانت ستنقض علها 
فتسحتها . فاستقامت فى وقفة الستعدة للرقص » وكأنما فتنها 
الوقف فطفقت تشحك 

ونظر إليها العم الجهول سائلاً : « أبن قضاتك ؟ أل يمحم 
عليك أحد ؟ » 

فأجابته : « لم يحم أحد يا سيد > 

ونا كانت ترد عليه كانت تقول فى نفسها إنها لا تستطيع 
كبح جاح سرورها الذی کان يدفع بها إلى الرقص 

ولكن العم ظل ينظر إليها 

كان برى تلك الغبطة الحيوانية الجاعحة التى استولت علماء 
ويلاحظ أنها لا تشمر بأى ندم » وأن نفسها مليثة بالننض » 
عطثى إلى الانتقام وإلى إشباع الشهوات الجسدية 

على أنها فهمت أنه كان بری ما بنفسها ففارقتها رغبتها 
ف الرقص وأخنت تعس باللخوف من الرجل الى أتقذ حياتها . 







7 ازساة 


الدين د 
عى د م و بأسار, » 


بقل الاستاذ مراد الكردانى 


اخرجت لتبحث عن القوت فرجعت ومعها جائع ! 

زحف الظلام فلن باريس كلها . وغشيتها موجة من البرد 
الفارس . وجثمت على صدر الدينة اللاهية الضاعكة غاشية 
من م ثقيل حبست الناس إلى دورم» حلمم حول مدافتهم . 
وقد خلت من "رو ادها السالك والطرقات . وجمت مدينة النور 
- على كُر”هها - نحت أطواء ليل بارد مغلم طوبل 

ولكن د فانى » التى طوت نبارها طاوية لم تكن لتأيه 
لذلك البرد القامى » فإن ا جو ع قد لوى أمماءها وحص بها 
وأشاع فى نفسها الحوف من أن تقضور فى غدها کا تضورت 
فى بومها ؛ تفرجت ككل أمسية -إلترابط علي أس طريق. 


كانت تراه يشع بنور اوی فشمرت برهبة شديدة تمتو علتها م 
هل جاء دور هذا الرجل لحاكتها . سوف يكون حكنه أشد 
قسوة من السك الاأول لاأن من حقه أن يستنكف الخمايئة 
التى ارتكبتها 

يدا كانت تنناز ع نفا عوامل الحوف والرهبة مته 
بقول نما : 

« وأا أيساً لا أدينك . اذهى بسلام ولا تأمى بند اليوم» 

عند ما انّبت إلى نفس الرأة الحاطعة هذه الكلات الحاملة 
لمان الغفران والحبة تمت المجزة فى قلها . ذلك أن شرارة 
سنيرة هى قبس من الضياء السرمدى اشتملت فأوقدت شعلة 
مشطرمة أنارت ظلام القلق والنشال اللذي نكابدتهما أياما وليالى 
عديدة . وكانت تود فى بمض الأحيان لو تنا" هذه الشملة لاما 





كانت جد أن روحها ليست 
لم نط" بل خطت فى قلبها 
وجال المدل . وقد ظلت متقدة حتى امتلأت بقدسيها نفس تلك 


الرأة الشالة صاب یوب 





تنتظار فيه من يمنحها الميز الرخيص لقاء أن هبه جسدها ساعة 
أو بض ساعة 

فى تلك الليلة القرّة كان الرجال يمرون بها صر؟ لا يحفاون 
بها » لأمهالم تكن حسن دعوتهم » ولأن لدع البرد لم يدع 
فى نفوسم سوى أن يساوا إلى مكان دای كنين » فم لقم 
تلك المسبسة الرجفة اى كانت تقع من أذهانهم موقع الفلّمّة 
والمجب من هذه الفتاة التى مزا هم وتسخر مهم فى هذا الليل 
الثاوج 1 

كانت شابة جيلة تقف على قة المشرين » نفور أنوثنها 
فى كيانمها فتنشح حستا فى وجهها وامتلاء فى جسدها» وشهوة 
تتألن فى عينها الشرهة ونظرتها اة ... 

تنك « فانى » التى سطع نحمها فهر بإريس من أقصاها 
إلى أقساهاء وشنلها عن كل غانية سواهاء ندور الليلة سبرأها 
الج الأيلزيها الجوع قلا تجد من يشبمها أو بأويها . حتى إذا 
درت قدماها من طول ما وقفت » وسرت فى قداميها ونفذيها 
وطوية الأرضي الستموعة مت راجمة وهى تضم قائلة : 

تمد ما أملٍ فلأرجع إلى يى 

وکا شق علبها أن تنتهى غمرتها هذه الهاية الحزئة الؤلة » 
لها حين دارت بيمسمها لتأخذ طريقها دارت عينها تنح ص الظلام 
حوطا عله يتفتق عن رجل ... فلمحت شبحا يسير مشطربا 
«تثاقلاً يقلفف فى معطف بال مبلهل ...كان بين الخطوة والحطوة 
بتآنی وبتمهل کاله يستوشح الطريق أو يدبر السير 

وحين تبينته ظنته طلبّها التى إلها مفو فرصدت سبيله » 
وطفقت همس له فى موت داعب ضر تمش لفته حين ملا ممه ... 
فاستدار لما وقصدها متوجساً مها مسرعة إليه ! ! 

.لم يكن عخوراً كا حسبت » ولاكانت خاطثة کا طن ... 
نا كان جام شريد ... مبزولاً» ذررع الدينة الغارقة فى الثاج 
بومينكاملين حتى عسبه الج ع وأزحفه السير والسرى 

قالت له فى حنو وإشفاق » وهى تسنده فى لفة ذراعها وتقبله 
فى مبزة الظلمة والسبيل غالية : 

- مسكين ... مسكين ! لا حزن ... تعال ممى فهى حجرة 
على أى حال وفنها دفء وقرار ... 

... ووصلا مما ... وحين دلفا إلى الحجرة؛ واستشمر دقها 














اإزساة اللا 





صاح فى جذل وسرور وهو يلقى بنفسه إلى الأرض إلقاء : 
- ما أهنى بهذا الكان ٠٠‏ إنه ولا شك أفضل من 
الشوارع. . مرإ أفضل من الشوارع لقد أمضيت دهسآق الشو ارع 


وفتحت < فی » <زاتها وينت" فهاء وكانت حوق 
کل ما تملك من ملاڊس وطمام وشراب ! إن كانت الكسر 





قدمت له کل ما عندها » بمد أن يفت نقسها عنه » فشبع 
... وحين أجأء الطماء °2 
شرع يقص علا قسصه وقد طامنت جوعها واطل لا مما ٠٠‏ قال : 

الاقغى جلا نه بن قد ول يكن لی سواه وكان مصورا 
1 وقبيل موته أوعى بى أحد معارفه هنا ء وجل إليه 


وروی جهد ما وسمها أن تشبعه وترويه 





منمور 
رسالة مكنوبة ناشده فها أن يمنى بأمرى » وبملمنى حرفة التصوير 
وكنت أجل - حين قدمت باريس - نيعا وثلاثين فرت 
كانت كل ما أملك من متاع الدنيا ٠٠“‏ 

« طفقت أبحث عن الرجل فا وقمت له على أثر ٠‏ إذكان قل 
مسكنه إلى حيث لا يدرى أحد من جيرتهة فلك عنعة أشجر]أ نف 
تما مى إنفاق الحريص الشحيح حتى نفدت روك عن |آخرها منذ 
سبع ليال ! فهمت على وجعى منسولاً ف الطرقات .وف نلك 
الأيام التى جمد فيها اللدم ولم فا الرځ ... آه يا سيدق .. 
عند ما لفيتك لأ كن قد طممت شيئاً منذ ثمان وأربمين ساعة ! » 

وكان امب والدفء قد قعلا يه فمهما فم یشو اش 
ليخلم عنه أخلاته 




















. فنهبشت تساعده وننشوها عنه فى رقة 
وحرص ... ثم احتوته فى صدرها فى عطف وحنو » وأخذت 
تقبله وند لله وقد شاعت فيها الرحمة وأنساها بؤسه بؤسها . ثم 


اتركته لتخلع ملاسما هی أيضا . . . ثم سعدا مما إلى فراشها 

وكندئه فى حشتها كطفل عليل » وناما = ملء عيوتمهما- إلى 
نحوة النهار 

٠ه‏ اواستدات تمن غذاء رخيص فى معطم حقير » 


الليل تأذ ته أن تنيب عنه يعض الوقت ... وحين 
ين يديه انی عشر فرتكا ال إنها كمبتها وإنبا 
يي د 
ثم قبلنه وتركته رة أخرى ء إذ كان لايزالان ‏ أول الليل 


(1) أعجاه الطنام أسكت جوعه 












وأوغل الليل"... ثم انتتصف ثم وروغ نعلا 
و فاق € ققلق عليًا . ولكن لم تداخله فى خضيتها ريبة ... 
معدت .. ولا علا الهار تادر الحجرة . 


إذ كان عليه أن يمول نفسه ويموة ثاني فيطرق شوار ع باريس 
المدعة القلب » وإن كانت ستذئيه تلك الفرنكات القليلة التى 
تركتها له - تلك التى لم يمرف انعها ‏ عن الأشرد بشعة أيام ! 
أما هى فكان من مها أن احتجزها رجل الشرطة » 
لأنه! كانت تمير عبر شارع عظور على مله أن تساک أو تظهر 
ما اجترأت ‏ مكان فى سجن 












ومن “م أعدوا لما 
ايا فى 2 سانت لازار » 
e‏ 


ودارت لة الزمان خخس عشرة دورة » ولت الال فا 
غير المال ؛ وتبدّل فہا كل شىء .. . ذاقت خلالما « فانى » 
من صاب الحياة وحلوها ويسرها وعسرها ما تذوقه كل ظريدة 
مثلها'.: وهبت نفسما للام والخطيئة ... فملا القيار يها وهبط 
وم وجزر . حتى استقر الطاف يها أخير؟ فإذا هى - بعد جهد 
اليسنين غانية ياربس إلأولى وزهرة تمماتما وحفلانها وكوكيها 
انى )€ غيل إن م وإذاغاب شدل واس ...1 

_كذلك ء ون وثبة واحدة بلفت « فانى » الأوج وارتفنت 
إلى الذروة مالاً وجالاً وشمرة وأ بعد صيت . ورت تلك الذتاة 
المدمة الشريدة التى آومها الظرق ليالى وأياما ور "بها الحادثات » 
والتى عانت الجو ع والمرنى ألوانً وأعواما ؛ وتدفق فى يديها 
الدهب » وأقبلت عليها الدنيا » حتى سار الثل بنناها وذخها » 
واندفمت فى لزق وجنون تنتقم من يوم لأسا قائىفت: 
فى اقتناء الجياد والركبات واستمال الخدم والشدلر ؛ وجنت 
بالترف البالغ والسرف الطائش حت طاولت بقصورها قصور السادة 
والأمراء ع E‏ كلها وجاوزهاء فهاوت فحت 
قدميها أنشدة الرجال » واحتولها”© السادة » وتحلّقها الخاسة » 
واحترق فى وها الشباب اضر ر من کل ”م واب وفج » 
وذابت فى آناعة 5 السحر من عينم الأاذتيه الأموال الكرعة . 
والضباع الورسماع » واختفت فى أبهاء قسورها وابثرّات 
ملاعيها ومغانها ثروات السقهاء الله من سادة ا لحك ووزراء 


ع 


الحم وأعراء الال من كل باد وقطر ! 


(۱) اوا : جوا حواليبا 


ذف ازساة 





واظدّت «فانى » قترة من الزمن ملكة ا جال الفاتن والبذخ 
المريض » ليس فى باريس وحدها ولكن فى دائرة كزها 
باريس وعيطها حبر الحيط ... تسا أفثدة الخاصة ‏ بل خاسة 


ينم 


الخاصة E‏ ووو ا رج 





أل تلك قنست الوط يلاما وار هم 
شتی وسعيد ! 

٠ 5‏ وأوكت"النتنة فى هذه < الاوقة » وبا على لثاية حت 
ذل فما الأإعل ة الثم من الحا فين حو لما » وحتى هلك فى سبيلها 
مك . قففى من أجاها من ققى » وأجن” فها 


من لجن . 
انا 

٠“‏ وكأما .رمت" باريس مبذه الداهية الوافدة التى شذلها 

بزهة من الزمن فماجلها القدر وهى فى عقدة عل ”ها » إذ توالت 





عليها السائب ودهمتها الحوادث بنتة ومن غير مهل : فأختت 
تتحدر سريما کا ارتفمت سريما ٠٠‏ اوقتا كلك البائ الداقة 
الصاخبة رؤملها فى أعصابها وكيانها ٠٠٠‏ فأصاما لول جملك متبط 
فا على غير هدى ۰۰۰ ثم ركبتها الدبون اشرب تأ 
لفدم » وأخذتها المزة فم تعلو أن ترى الداثنين ترون عليها 
فيقتحمون مقاسيرها . وعخادكها = على عونيها = ليستوفوا 
أموالهم بيدل ما حوى من كنوز ثمينة وطرائف مجرية ونفائس 
غالية ! 1[ ٠‏ 

وأسللها الخبل إل الجنون + وتضاءلك شهرتها وانفت من 
حولها حاشيتما . وتقاص ظلها المدود وهوى النجم الذى نشوأ 
قال س من وه وره = کل تم سوا“ وا 
الدنيا العريضة التى وسعتما » <تى صارت حجرة ٠‏ حجرة د 
فى مستش الجانين لا تليق أيد] ب « فالى » المظيمة 1 ... 

وقرأ الفنان المظم « فرنسيس 
« فانى » انية فرنساء فلم يافته 













جوبرلائد € خر ماأساب 
بدا الأم » ولكن الصورة 
النشورة أرجمت عقله - حين توسّحها - إلى الوراء بيدا 
سيدا .. حتى عثر فى طواياه على د كرى سحيقة ... د كرى تلك 
الليلة ده نه ییکرت أن اانا ا | اتکی ست 








تلك الفتاة التى أطممته وأدفأنه وحنت عليه حنو الام على وليدها 
والتى ذهبت عنه فل برها ولم يسمع بها والتى جد" فى البحث 
عنها قم يدها حتى أيس مها » والتى كانت نصحو ذكراها 
فى زوالا قلبه یردد شكرها فى أعماقه ويتمنى لو براها .. 
عرف 6 ذلك آسفئه هذه النهاية اا 
... ثم جب لنفسه كيف جهل أن « ى» الى بجت 

بج Em rg‏ 
الى تركت له افی عشرافرلكا ومطت .: 

قال يحدث نفسه بمد أن رجع من غياهب المافى الذى 
عرق فيه : 

- إنه لا بحسن أن تنتهى حياة د فى > هكذا » وفاض 
فؤاده تموها نان عبر . واعتزم أن يسمل من أجلها عملاً ما 
ومع أنه سد للقدر أن هيأ له أن براها لييثها شكره وامتناله » 
وليزد له جيلها ادى لا يستطيع أن ينساه ‏ إلا أله حزن وأمى 
وود لوكانت لفياها فى ظروف أحسن من هذه 

ول زك[ الننايةبالتابه ثريا إعا كان ييا حياة وسطا قوامما 
ما كان براه من افن هكم ور » فبا ع كل مالك ليستطيع أن يجد لما 
مكانا خير] من اا هى فيه وجو أرجى وأنق . وعناية أتم وأ كل 
حيث ترائى تما ويمنى حالما النفسية » وحيث ث تة تقوم على مرها 
ممرشة محنوعليها وترعاها ٠‏ وھا دزت م ا 
شجمه أن يحملها إلى بيته ليخدمها بنفسه . وليدخل على قلبها 
لوت من السرة والهجة » سيكون له باذن الله - أثر فى تقدم 
سحا » ولكن الطبنب عارضه وأنكر عليه ونصحه #ائلاً : 

س ستعود مها إلينا ماني ... إن لهذا امرض توبات تعاودها 
حيناً بمد حين . وقد تقضى علبها إحدى هذه النوبات 

فل رشخ انسح الطبيب » وقال 4 + 

= إنه لا بد أن تميش مى » إنها أشبه بأى . . 

وفى متزله اعتنى ها وخدمها بإخلاص » وسهر عليها فى حتو 
وصبر . وكانت الصدمة قدكهلها فتخاذت وابيض شعرها » 
ولم تستطع أن تى حقيقة أمسها » ولا أن تعرف شيئ عن ار 
ای يأويبا ويقوم على شأنهاء ولم يشأ هو أن يذكرها بنفسه » 
بل ذهب إلى أبمد مدى فى النبل وإنكار الذات ؛ إذ تركها تمتقد 






vir ازساة‎ 









[ ملخصة عن « نيوزبورخ زوتنج » ] 
لا يختاف الطفل فى أسسربكا الجنويية عن الشاب البالع إلا بأنه 
أقل سنا وأقصر قامة . ولكنه لا يختلف عنه من الناحية النفسية 
على الإطلاق . والطفل ىكل مدينة وكل إفلم يشترك فى مظلاهس 
الحياة العامة على اختلافها . ومن الظاهى الألوفة فى « كوبتو » 
أن برى الطفل البالغ من الممر ست سنوات يلوف الشوارع 
فى ثيابه الرسمية وعلى قبمته الرقم الذى يشير إلى وظيفته فى 
الخدمة العامة 
فإذا باغ الطفل الثالثة من عمره أخذ أهله فى تدر ببه وإعداده 
للازاحة فى الحياة . ويشاهد الأطفال فى تلك البلاد وهم فى الكامسة 
من أعمارثم فى الأسواق المامة يبونون]الاجائرا وال کهة 
والجلات وأنواع الحلوى . وبرى المكاربون والسكاة من بيك 
الأطفال الذين فى الثامنة أو التاسمة من أغمارم* 
والطفل فى أمريكا الجنوبية فى السنتين الأوليين من حياته » 
يعد لعبة طريغة عند والديه » يلبسانه ثياب از والديباج ويعرضانه 
فى زهو وعطف على أسدقائهم . فإذا باغ الثالثة أو الرابعة من سنه 





أنها فى رعاية شاب ری "فتن بها وأحيها لنفسها حب حقا خالا 

موقنا أن هذا الحم السميد الذى تميش فيه معامثنة وادعة » 

والذى قم لما خيوطه الريرية فنسجته هذا النمج البديع 

الام سيسرع بها نحو المافية ٠‏ 
... ولكنها عقى نوبة قاسية من نويات دائها أسندت رأسها 

إلى صدره هانثة سميدة وأسامت" نفسها نحت عينيه وبين ذراعيه 
وحين أراح على فراشم! جلها الساخن ذكر ليلة أن طم 

ودى'وبات هاا سميدا ملء حضنہا وبين ذراعبها وحمثم يقول : 
= هل دفمت الدين يا فی ؟ 1 .. . 





مرار الكرراق 


| بدأ يتبع نسق اليا الى اتخذه والداء . فإذا كان من 
<] الطبقة الفقيرة كان عليه أن يكسب بمض التقود عند 
ما يبلغ الخامسة من عمره . 
وقد تشاهد فى منتصف اللي ل كثيرا من البنات اللاق 

ن السابمة من أعمارهن على عرض الطريق يبمن الحاوى 
والأزهار . وكذلك الندان فى هذه السن وهم يحملون أوراق 
النسبب أو علب (الورنيش). ولا بطع هؤلاء الأطفالعن الشارع 
فى اللیل أو النهار» فلا تمرف فى أى وقت يخرجون ونی أى وقت 
بنسرفون ؟ ! 

والطفل فى جنوب اکا يمد عضو عامل فى أسرته » 
يرتدى زى الكبار وله ما لحم من الحقوق . فالبنت الصغيرة مثلاً 
نتحلى بالؤواتم وتلبس الأقراط وترتدى ثياب الحرير وتضع الطلاء 
وتنمطز بارواأح ا زكية . وتصفف شمرها کا تفمل أمها على حد 
سواء. وكذلك ينزي السى بزى أبيه فيلبس القبمة الفاخرة ويرد 
اللابس الطريلة ويقتنى الى والإواهرى 

إن كماد مؤلام الأطفال فى ال مياة المملية ليدعو حقا 
إلى الإحاب . فقد رأيت ظفلا ق الماشرة من عمره يقوم بعمل 
حارس الليل فى سفيئة على ہر « كأنالبا » فى فتزبولا . حيث 
الملاريا والجى السقراء والدسنطاريا والقاسيح» لا يساعده فى هذه 


المزلة الوحشة إلا امرأة واحدة؛ وهو بمد مول عن حة اركاب 





الذين لا يقلون من مالة شخص» مسثول ذلك عن راحتهم؛ ويقوم 
بأعمال الل فى بمض القطارات أطفال فى الماشرة والحادية 
عشرة من أعمارم » ويدبر مسلحة تنظيف الشوار ع فى مدينة 
د كوبتو » أطفال فى السابمة ويقومون بعملهم على أحسن وجه 


ثابلبودء فى مزز 





[ عن د ذس وبك » ] 

كان ابليون من ذوى المبقريات الحربية النادرة التى عررفها 

الملم» وکان من أعثلم رجال السياسة والإدارة الذين عرفهم القاربيخ. 

وقدأشرفت شخسيته الجبارة على أوربا ولا يبلغ الخامسة والثلانين 
فاذا عسى أن تكون حياته النزلية 5 

















Wé‏ اة 





کان تابليون يستيقظ من رقاده فى أي ساعة من ساءات 
اليل » فيستحم بإلاء الساخن : ركان بجلس فى حوض الاء وعلى 
وأسه لفافة كالمامة يتدلى طرفاها على عدقه . وكان بأ بتدليك 
صدره بفرجون من الحرير فى كثير من الأحيان 

ويقوم خدمه بإلباسه فى الوتت الممتاد. فإذا أراد أن حن يته 
غم ركل ثىء فى وجهه بالصابون إلا منابت الشمر » ويتناول 
2 اموسى 6 فى تمسف » فلا يكاد ير ها على وجهه » حتى علا 
خده الناسع بالجروح . وكثيراً ما کال يشرد لبه وهو يقوم بهذا 
العمل » فيترك جانباً من وجهه كا هو » ويحنى الجانب الآخر 

وم تكن أحذيته أنيقة النظر + أو جيدة الستع » ولكنها 
كانت داعا مبطنة بالحرير . أما قبماته » فكانت مبدمة الأركان 
ممزقة من بعض النواحى . إذ أن القبمات الجديدة كانت محز 
فى جببته وتجلب إلى رأسه السداع . وم يكن ثابليون بابس الى 
أي كان نوعها » ول يكن يحمل كي للنقود أو بضع فى جيوية 
شيك منها . 

وكان يحب من الذين يقومون بخدمقه أن لتميبوه أجوية 
سريمة حازمة » وإنكان قل أن يسنى إإل ما بفولون ٠‏ فإذاكاق 
معقدل الازاج فلا بأس من أن يفرك لأ حدم أذ أو يصفمه مداعباً 
على خده . وكان تابليون سريع الفضب فى أ كثر الأحيان » 











يد 0 


پە ا اروا E‏ مان 








واس عناصة 
يايتمنىباجاز اف( 
وزاك ا 
اماع -. ر ال 
ا ټی کت 





TETER!‏ ممدمهمممو نمتوو وسور 


ire 


av‏ و ا س فلن شايز دا مراع الب 
5 ب E‏ لا الل لاد ا 
1 يضرا كش لزنا لب 
يكال نات فار 
ا ال ویر 
ا 
اک کرد ل ول > يسورلا ری قرزا اران خرصو م لثراوا 20 0 
سس ار 


a 3 2‏ ا 
و 


وكثير] ما كانت تعتريه توبات نفسية عنيفة تطنى على أخلاقه » 
ولكنهكان سريماً إلى المدوء سريت إلى الفح 

وكانت تصيبه نوبات عنية من سوء المغم لمدم عنايته 
بمشغ الطمام » فيستاتى على الأرض وتأخذ زوجته برأسه فتضمه 
على سدرها وتدلك بيديها ء! جته وسدره » وكان یکره تناول 
المقاقير على اختلاف أنواعها 

ومن عادته أن يامب الورق مع زوجه وأصدقاله عقب الغداءء 
إذا لم يكن مساب بسر الحشم 

وكان يقرأ الكتاب ؟ فإذا لم يمجبه ما فيه ألتى به إلى النار . 
فإذا رأى أحدا من أسدقاله قرأ فى كتاب لا بوافقه أخذه من يده 
ودفع به إلى التار 

وكان ثابليون سريع التأثر بالبرد حتى إنه ليأ بتدفشة 
فراش بإلطرق السناعية فى جيع فصول السنة . وكان مساب 
بعادة قرض الأظافر . ومن المعروف عنه أنه كان يمار على زوجه 
إل كرجةإتشيّة الإنوان إلا أنه كثير؟ ما كان يخشع لما ويسألها 
المفوا و إن كان الحطآ فى انها . هذه صورة مصفرة لحياة الرجل 
الذى هزم إبطالة وهو فى المادسة والمشرين » وفتح مصر 
فى الثامنة والمشرين وكان دكتاتورا لفرنسا فى الثلائين وسيدا 
الأور! فى الثانية والثلاثين من عمره + نابليون بولابرت 






















4Û 











کان عندنا فى مسر أديب فلسطينى راجح المقل » وافر 
الذوق » اسمه خليل سكا كينى ؛ وكانت بينى وبينه مطارحات 
تصل أحيانا إلى السيال ؛ ولكنه لم يكن يمرف ال قد ولا الشنن 

فكان يتلق مبوى عليه بالسفح اميل » ثم يحمله الكرم 
على البالغة فى الرعاية لا كان بيننا من صداقة وإخام 

ولا أذكر بالشبط متى انتقل من الفاهرة إلى ادس » 
فقد شئلتنى عنه أيلى ؛ وم ببق لى منه إلا:هدايا أدبية من كتبه 
النفيسة برسلها إلى" من حين إلى حين بدون أن يتلق منى كلة 
ثناء » إلا أن أكون "و فقت إلى الكلام عن بمض مولقانه 
أعوام” كنت أحرر الصفحة الأدبية بجريدة البلاغ » وأنا رجو 
يعاوده الوفاء فى بعض الأحايين ! 

تافيت بوما رسالة مطبوعة من الأسكّاذ خليل ال كينق + 
فنظرت فيها فرأيتها مجوعة من خطابات الأشواقكتها إل ابنه 
رر وكان اغترب لطلب العم فى أعسيكا 


فاذا رأت ؟ 
لم أجدها رسائل أب إلى ابنه » وإنما وجدتها رساثل عاشق 
إل ممشوق 1 


رأيت رجلا يقول لابنه إنه يتذكر وجهه الأسبح وهو 
فى مثل ضوء اضق وقد سيم" مثالا للجال الشائق الفتان 
رأيت رلا يقول لابنه إنه يتذكر اطرثته الججيلة الصفوفة على 
أروع ما تكون الندائر التى تفقن الميون فببتاجه التذكر 
والاشتياق 

رأيت رجلاً يتنزل فى ابنه بعبارات صريحة فقلت : هذا 
أديب بطبع الحب الأبوى” بطابع الوجدان 

وفى هذا الساء - وقد رمت من سفر لا يفلو من عناء ‏ 
وجدت رسال مطبوعة من الأستاذ خليل السك كينى وعليها صورة 
أصرأة جيلة فقلت : لملها ممشوقة يتحدث عنْها هذا الأديب » 


وهل عرفت الدنيا أديباً خلا قلبه من المشق ؟ 

ومن هذه المشوقة الثالية ؟ 

ہی حليلة الک کیی ؛ ھی آم ری الى خوت 
فى أشعار الأستاذ معروف الرسافى 
وأقبلت" على الرسالة فقرأتها فى دقائق مع ألما تبلغ المانين 
جو ليما 

فاذا رأيت ؟ 

رایت رجلا یکرم زوجته فيسف جالها الفتان بمبارات 
صريحة فقت : هذا أديب يشيف ثروة جديدة إلى اللغة المربية » 
لأن الحلائل فى لغتنا لم "ييكين إلا قليلاً » وهن“ أجدر من 
المشوقات بالبكام 

ورأيت رجلا بمتز بنفسه فيصرئح بأن جال ام أنه كان 
يحتاج إلى فتى فى مثل رجولته » فقلت : هذا أدبب فيه سمة من 
نتيا نيقش 

وَزَأَيكَ رجلا يبلغ به المزن على زوجته النالية إلى النفوه 
بمبارات هی أنظع ما يكون من الكفر الوربق» فقلت: هذا أدبب 
بغلبه الزن یفیخاع قفا التأدب مع الشرائع 

والأذيب أن يستبيّح فى عتاب الأقدار ما لا ياح 

والأدباء كأهل بدر تذفر لم ججيع الدنوب » وستمرفون صدق 
ما أقول بوم تلتق فى حضرة الواحد الديان » إن كان من المكن 
أن يكون لأعداء الأدب ماد » وإن جاز أن ”تنسب لأعداء 
الأدب موازن بوم يقوم الحساب » وم فى شرعة المقل من 
الهملات وسوف تملمون مصابرك با أعداء الأدب الرفيع ! 

السكا كينى مبتتكر فى بكاء حليلته لأنه أديب حق ٤‏ وقد كفر 
من أجلها كفراً هو صورة من الإيمان السحيح . وبعض الكفر 
إعان » ولكن أ كثر الناس لا يفقهون ! 

والسكاكينى يسجب من أن ینکر الناس البكاء » ويقول إن 
مقاومة البكاء إفساد للفطرة » ويدعو الحزو نين إلى تنفي كرو يم 
بالنوح والأنينكا كان يصنع القدماء 

قال السكاكينى فى بكاء زوجته کل شی« » والفارق يقول 
ما يشاء وما أسمب الفراق 1 

بلطف الله بك با خليل » ويلطف بأبتائك الفجوعين بفراق 
أمهم النالية !1 





فا ازا 


وكيف خطرت” فى بالك » با صديق » بمد فراق الاأعوام 
الطوال ؟ أتريد أن مى لاأساك » وأشجى لشجاك 1 

إن كان ذلك ما أردت قفد حزنت” لمزنك حتى خفت أن 
أصبح عاشقا لذلك الحسن الكنون الذى أمسى فى وديمة التراب 

أتريد أن أعرف أنك كنت زوج لاصسرأة جيلة كان يقتتل 
فى سبيلها الخاطبون ؟ 

هو ذلك » وإلاافكيف قدمت لنا سورها الجذابة فى عهودها 
الختئفات ؟ ! 

اسمع » يا خليل » امع ثم امم 

أنك ,وشت اللزاة مرجت 2 خوت عنما أهلاً للتنجع 
والتوجع والا نين 

وف النساء أمباننا وأخواتنا وبناتنا وزوجائنا » وهن" جي 
أمره اللعطف والحب . والجد له اذى أعثرها بوقوفك على قبرها 
وم يذلا بوقوفها على قبرك » على حا" التمبير الجيل الذى قرأنه 


منذ أعوام بمجلة الرحوم سلم سر كيس . . . وسلام” عليك من 
السديق الحافظ للمهد : رك مارك 
مرل ار ومو عثر المرب 


اطلمت على الجزء الأول من مقّالة الااستاذ رفة الحتبلى 
3 الاأمومة عند المرب » المنشور فى المدد (54) فاستوقف 
نظرى قول الكاتب نقلاً عن أحد الؤرخين اليونانيين القدماء 
وهو «سترانون» إن المرب ف الجاهلية م يكونوا يمرفون الزواج 
الشرعى ادام وإنه كان يفشو ينهم تمده الازواج» وإنهم كانوا 
يقساون بأمباتمم 

وجوابً على السألة الأولى أقول: إت الزعم بأن المرب 
فى الجاهلية لم يكونوا يمرفون الزواج الشريى الدائم هو زعم 
غير یح 

فقد روى البخارى فى سميحه وأو داود فى السنأن عن 
عائشة زوج النى سف الله عليه وسل قالتة :كان النكاح فى الجاهلية 
على أربمة أحاء «أنواع » تكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته فيصدقهاء ثم ينكئحها : ثم كرت الأنواع الثلاثة 
انتمة الأربمة وفنها تمدد من يتصلون بإلرأة ؛ إلى أن قالت : فلا 
بعت الله ممدآ سل الله عليه وسل بالحق هدم تكاح الجاهلية كله 
إلا نکاح ااناس لليوم . التاج ج * صن ."م 









ويم الطلمون على ناريخ الأمة الم ربية أنالشموبية من أعداء 
الغرب وشانثم- م أول من عمد إلى الطمن فى أنساب المرب 
ووضموا أخبارا وئفقوا كتباً نی مثالهم وتحقير شأنهم » ومن 
أشهر هؤلاء الشموبية اميم بن عدئ: » وكان دعا » »قاف كنا 
فى مثالب المرب أراد ب أهل الشرف 7 .ل 
الألوم : « ثم نشأ غيلان الشموبى الوراق کان ٹنوا 
فممل لطاهى بن الحسين كتاباً ارجا عن الإسلام بدأ فيه بنثالب 

بنى هائم » وذ کر منا كهم وأعواتهم » ٭ ثم بطون قريش » ثم سائر 
المرب ؟ ونسب إلهم كل زور ووضع علهم كل إفك وتان » 
لفل ل 

وقال فى ص ۱۷۴ ج ١‏ .: « إن جيع ما ذكره الشموبية 
فى شأن مناكح المرب وما أوردوه من باب الطمن فى أنسابهم 
ما كانوايتماطونه فى الغارات من سبى النساء واسترقاقهم ووطهم 
بن خير استبراه من طمث وعو حو ذلك لا أسل له . وكتب النوارخ 
هم ما رمام به خصومهم وأعدائثم » وقد نطق الشمر 
الجاهى يما كانوا عليه من المية والثيرة ومزيد الاحاء اننام 
وحقيل ينترعهم والشب عن أحسابهم وعشائرثم » 

وجؤاب) على| الآ الثانية أقول : ليس ميا أن المرب 
فى الجاهلية كانوا: يتصلون بأعباتهم 
ولاٴن الله تما ہام فى الفرآن عن حرمات التكاح ول يذ كر آم 
با سلف كانوا ینکحون أعماتهم » بل خص ذلك بزوجة الأب 
والجع بين الأختين . ققال سبحانه : « ولا تتكحوا ما نکح 
آم 5 من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبياً » وقال عل وجل : « وأن نجمموا بين الأختين إلا ما قد 
سلف » ويدل على هذا ما روى هشام بن عبدالله عن الإمام تمدن 
الحسن ساحب أنى حنيفة أنه قال : « كان أهل الجاهاية يمرفون 
هذه الحرمات كلها التى ذكرت فى هذه الآية وهى : « حرمت 

عم أمباتم وباتک » ل إلا اتن إحداها تكاح اسرأة الأب 
ةالح ين التي . ألاترى أنه قال : ولا تتكحوا ما نكح 
بثك م من النساء إلا ماقد سلف » «وأن تحمموا بين الأختين 
ا سلف » ول يذكر فى سائر الحرمات «إلا ما قد سلف» 
قرطى ص ۱۱۹ ج 5 

وبمد فأقول ليس يميد أن يكون ذلك الؤرخ الأجنى الذى 
تقل عنه انكاتب أن المرب فى الجاهلية كوا يتصاون بأمهاتهم 









» لان هذه عادة جوسية » 





AY ازا‎ 





قد التبس عليه ال حال فتوم أن امرأة الأب -. التى كان بمض 
المرب فى الجاهلية بترو جو ما هم الأم مع آنا غيرها قط 
ولو فرض أن هناك رجلاً أو نفرآ من جهلاء المرب كانوا قد 
اقترفواهذا الثم واتسلوا بأعبامهم فليس من السواب جمل هذه 
النقيسة عامة لكل رحال الأمة المربية « ولا تزر وازرة وزد 
أخرى » وأَحم كلتى هذه بتوجيه نظر حضرة الكاتب وغيره 
تمن بخوض فى مثل هذا البحث الدقيق ألا مهماوا الاستدلال 
ما فى الراجع المربية فى الصدر الدى أقتبس منه الستشرقون 
كا أنبا ہی التى عنيت بتفتيد ورد ما افتراه ووشمه الشغوييون 
قر صر عام عه 

المقبرة السازم: 

السلام عليكم ورجة الله وبركاته وبمد : فقد راعنى مالک 
« المقيدة الساذجة » وسرنى س شبد الله هذا الأنجاء متك 
لملاج أمراض السلمين » ونواحى النقص قم بقل السناع » 
وأسلويم الساحر » لاسا نواحى المقيدة التى أساء الناس فهمها » 
وائجهوا فبا اجام لا برضاه الدين إن ل ينافه فى أسله وقواعده 

وغير غاف أن ذلك ازعم الحندى آل کار ابس آھو آل د 
هذا الشأن «زخرفة الفبور» بل إن من بين أيديتا وعن عانقا 
وعن تمائلنا ثلا كثيرة ت لخروج مل عقيدة الإضلام وتمالهه:- 

وإف لمل يقين من أن ستستمذبون هذا اللون من الجهاد 
حتى تنهوا الآمة من سبانها المميق 

سده الله خطا م ؛ وأمدم بروح من عند . 

وقد لفت نظرى فى هذا القال تولك : « و إن الإمام الذى 
کان يطوى الأيام ليطمم ‏ على حب الله السكين » واليتم » 
والأسير لا برضى هذا الإحسان اليت » تشيرون بذلك إلى ممنى 
قوله تعالى : « ويطممون الطمام على حبه مسكيتا وبتها وأسير؟ » 
اتی رووا فها قصة سوم على كرم الله وچهه» اينه اورجه 0 
وجاريته . وهذءالقسة موضوعة لا أسل لها ولا ينبنى أنيحملكلام 
الله تمالى على قصة هذا شأنها » وإن أقل تأمل فى هذه القسة 
يدل على أمها مصطنعة . ود ر 





جع فود الول الغ العريب: فی رأى لین الال مجلس | 
ترى اللجتة أن الدرجة الثقافية التى وصلت إلها مصر الآن 
جملنا نشمر بالفراغ الكبير وبالحاجة الكبرى أوجود قأموس 





عرب جامع منسق على أحدث الطرق وأسهلها . کا أن مسر 
والشرق المرنى كله يطممان فى حقيتق أملهما فى وجود دائرة 
للممارف.عس, تستجمع ثمرة إنتاج المقل الإنساق فى تاف 
العلوم والفنون والمارف » أسوة بدوائر الممارف الكيرى الوجودة 
الان بكل أمة وبکل لغة إلا اللغة المربية » وهى الوحيدة بين الغات 
الحية الحرومة من دائرة معارف لان 

لذا تأمل اللجنة أن تقوجه وزارة المارف بخطوات جدية 
حاسحة فى سببل حقيق هذا الأمل العزيز ١‏ 

وترى الاجنة أن تمع اللغة المربية ء على ما أفاد به نى حدوده 
الشيقة ومباحثه الحدودة » لم يشبع فى كثير ولا قليل هذه الأجلاع 
النقافية الكبيرة . ولعل الوزارة على ضوء رغبة اللجنة السابق 
ذكرها » تسر ع بالعمل على إعادة النظر فى تكوين هذا الجمع » 
من حيث تنو ع معارف أعضاله والزادة فى الختصاسه » حت يكون 
المي الرجوة لتحقيق وجود دائرة المارف والقاموش + 
وميه من البحوث الأدبية واللئوية والمامية التى يفتقر لا جاءات 
متققون فى العام كله 
وارلا 

موعة من الشمر الوجدانى الرقيق » نظمها الرحوم 
« نؤاد بك ممد » ؛ ثم نشرها بمد مونه ابن عمه الا ديب 
عبد القادر بوسف تمجيدا لذكراه وتخليدا لفنه ؛ ثم تفضل ' 
فأهدى إلى ( الرسالة ) مالة نسخة مها لتوزعه! هدية على من 
شاء من قرائها تحقيقا لاذرض الذى طبعت من أجل » وهو 
الإشادة تل راید اا ردن تدر ديد الرفيع 
البو عبر ال رصم قراعز كأريب 

رأى الاأستاذ « مود على قراعة » من الوفاء للأدب » 
والإخلاض :لبته النفور 4 الجخ 2 عبد اجن قراعة 6 مش 
الديار المصربة سابقاً أن تحدث عن ه كشاعن ونار لي" أذهان 
تلاميذه وأسدقاله إلى إدراك منزلته المالية فى الا دب وال 
فينشروا دوانه ويظهروا فشله ٠‏ تکام عند كصديق وعسن 
ومتدين وفقيه ومماشر وحكم » كلام المارف البصير ؛ ثم نشر 
ذلك فى حموعة وأهدى إلى ( الرسالة ) مها مالة نسخة لتوزعها 
على من شاء من قرائها » فله الجد على ما هدى » والشكر على 
ما أهدى . 

















يالى الملاح التائه 
ویوا ارواستاز على مود ل 
الآديب عبد العلم عيسى 


وی 


الشعر كالحياة من حيث مظهره ومصدره ؛ فهو من حيت 
الظهر متغاوت التقدبر عديد الألوان ؛ ومن حيث الصدر واحد 
لا يتجزأ ولا يقاس ولا يتنو ع .. 

مياه فى اعاب هى ينها المياة فى الس ؛ وحن لا نمطم 
المياة فى الأسد لأنها أشرف وأجل من الحياة انى تسر الب » 
ولكن لأنها قد اتخذت لما فى الأسد مظظهراً اسما مكتمااً عبطا 
أوسع وأ كل وأععرض من الظهر الذى !أنه ادل ۲۰9 

على هذا الفياس الحن » ترانا نفا هذا الشاي على ذالك 
الفا » وترانا نستحسن هذا الشمر ولا تنلتحدنْ ذاك » ون 
فى هذا النفشيل والاستحسان لم 'رد إلا أن الظهر الذى طهر فيه 
شمر الأول أحسن وأتم وأوسع من الظهر الذي ظهر فيه شمر 
الثانى ؛ أما شعرها من حيث اأقيمة فهو واحد لا تفاوت فيه .. 

من بين شعرائنا الذين نقدرم ونستحسن شمرم » شاعم 
رقيق رشوق هو الاستاذ على مود طه فهو شاعى بستى قله من 
ينابيع قلبه الجياش بالتواطف » وروحة الحائجة السبوح ا 
شاعى عانقت روحه روح الكون الجيل ء خجاءت أشماره واسمة 
متففحة لاعمة م تسمع فبا دقات أنباض الحياة » وتتنسم منها 
نسمات ال جال واللود ٠‏ 

قرأت « لياليه » فشمرت بلذة روحية مجيبة » وأحسست 
بانفمالات زی وتنمشى » وتوقظ نفسى وترهف حمى : وتفتح 
أماى آفاقاً من النور واجال والبهاء -- 

وهل أا أطلب من الشاعى غير هذا ؟ ٠:‏ كت بالشاعى أن 
ن عالى امادى الحقير » إلى عال سماوى نضير + تحير فيه 
انميمة فيه ممنى تلك الل ... 








)١(‏ قرأ تكاما قديما للااستاء 








أطياف الحسن والسحر والفتورت ء فأنسى فيه 
- ولو قليلاً من الزمن - رغبات الأرض وثهوات 
ان التراب !1 وأنت لو ذهبت تمد شعراءناجيماً علك 
نجد فهم من يسمو بك إلى عاله » ويشمرك بلياة 
التدتقة الفائرة مثل هذا القاع » ما وجدت - للأسف - 
غير شاعرين أوثلاثة على الرغم من و فرتم وتبجحهم وجمجمتهم! 

إن من بين شمرائنا من ثم إذا كافوا بشىء آخر كلفهم 
بالشمر » لجاءوا بالمجب المجاب ولب اللباب ؛ ولكنك إذا ذهبت 
اتصارحهم بهذا رايم هاجوا وماجوا » كأبك تريد أن تسلهم 
أرواحهم ! ومن المجيب أنك لا تلبث أن تسمع منهم من يقول 





فى غطرسة وكبرياء : « أنا الحلى وغيرى ابع تال © .. 
وآخريقول: 

قذ مرت وحدك فى اللو لك وصرت فالشعراء وحدى 
والشريظول : 


ولآ غناى وشمرى لمات روح الوجود 
وهكذا وهكذا تسمع ما بۇ قلبك ... ويشجى روحك ! 

إل بجي علينا أن نفرح بظهور الشاعى الحق فرحنا بظهور 
الوّليد"الجنايد + ومحب ينا أن تحبه ونقدره وتجله ؛ وما حبنا 
وتقدزنا وإجلانناء لاحب وتقدير وإجلال للحق واطير والجال 
وهى القيم النشودة التى تسى إلها البشرية وتبحث عنما فى جميع 
أطوارها و احلها . وشاعئنا ا حظوظ « على طه » هبة سعاوية 
أطلمتنا على آفاق جد فيها جال وخير وفيها أحلام وآمال .. 

قلت إن شاعنا حظوظ » وأنا أقصد ذا أنه يا حياة 
شمرية مليئة بالأفراح واللذات » مترعة بالأحلام والخاصمات ٠‏ 
فليس فما آلام ولا أحزان » ولیس فيا أهوال ولا كوك » 
ولا ترود ولا حيرة ... وأنت لو فنشت فى دبوانه كله ما عثرت على 
بيت واحد يشمرك أن هذا الشاعى مرت عليه أوقات فا تنفيص 
وقها ألم » ولكنك تمثر على أبيات كثيرة فيها اللذة السامية » 
e gs‏ 

و أليوم فى مدينة 3 فيئيسيا © عروس الأدرياتيك حيث 

اال والح الشاع » وحيث الجنادل الزدانة بالصابيح اللونة 
والشفائر الوردية. فلا يلبث أن بوحى إليه هذا ا جو الفاان أأنشودة 
« الجندول » الوسيقية الرائمة الرقيقة الخادة --- 

وهو اليوم فى 2 بير ةكومو » التي جذبت إلها كثيرآ من 








Y4 اساك‎ 





الشمراء فالحمتهم أرق أشمارم وأعذب أغانهم ؛ فلا يلبث أن 
تلممه أنشودة بارعة » وبيديما إلى صديقة أمربكية كانت ترافقه 

وهو اليوم فى مدينة 3 زنوريخ » على شاطى” يرما » حيث 
الاحتفال بميد سويسرا الوطنى الآ كبر » ين الو اكب الصاخبة 
الرحة » وأنوار الشاعل » والأسهم النارية » وأشواء ممرضها 
العم ؛ قتوحى إليه تلك الفاتن الساحرة ... أنشودته الساحرة 
« نايس الجديدة » 

وهو اليوم على ضفاف 2 مر الرين » ذلك الهر الذي يتفره 
يجنات أعنابه » وأشجاره الباسقة » وقصوره التاريخية ؛ فيوجى 
إليه هذا الجو الرائع الجيل قصيدة 2 خمرة نهر الرين 6 ثم مهدسها 
إلى صديقة سويسرية الت مها هناك ٠“‏ 

وهكذا وهكذا ترى شاعنا سارحا متنقلاً فى أمكنة الفتون 
والجال » وهو فى كل مكان سميد محظوظ مغاص . له فيه عبوبة 
سميدة عحظلوظة مام ؛ مامت أشماره لما طابع خاص تمتاز به 
من بين سائر الاأشمار ... 

أ كب الظن أن شاعنا لیس عاشة] متها ولا غل پاک 
فهو بوافق «داتزيو » الشاعى الويطالى المظيم فقولا : 2 ما مع 
أن بخاص الشاعى لامسأة واحدة ؛ وال ى وس الشاعن أن 
يجمع لجال كله فى وجه واحد أو فى منظر واحد ؟ لا بد ميال 
الشاعى من أفق لا نمهانى دام التجدد دام التحول دانم الحركة » 
ولقد أجهدت نفسى فى أن أعرف لشاعينا من شعره محبوبة 
واحدة تشقيه وتسعده ومهجره وتسله حتى يشعر فى حبه بالحرمان 
والسمادة فا وسلت إلى ما أردت أن أعرفه ٠٠‏ وقد يكون هذا 
« فى عقيدتى » هو السر فى أن شمر شاعنا غنائى فطرى » 
له جرس ورئين فى مفرداته وترأكييه ؛ تشع فيه السرة والهجة 
وتشمره البشاشة والطلاقة ٠.٠‏ 

يمجبنى من شاعنا أنه صرح صادق » يعبر عن إحساسه 
.وشعوره وحياته بلا تدجيل أو مداراة ؛ فأنت لا نكاد ترى شای 
من شعرائنا العاصرين من يصرح فيقول : 

ملأت بتفاحها راحتى وبت لكرمتها عاسرا 
أو يقول فى التی « عت کیف يحب وكيف یکره © : 
إذا فتح الباب نحت الظلام فكيف ارتماؤك فى صدرها ؟ 
وكين طوىخصرها ساعداك ومرت يداك على شترها 





وما هذه ؟ رعشة فى يديك أم الكأس ترجف من ذكرها 
اتوق المت الذي جا عرس عل يرا 


بکی الفن فيك على شاع تسائله الزوح عن ثأرها 
أزلت بها وهدة كم خبا شاع وغيب فى قبرها 
كذلك لا ترى معاصراً يقول مثل قوله يحث صديقته فى 9 بحيرة 
كومو » على أن تنق الحذر عنها وأن تمذره إن طنت روحه » 
وااو جسنةة 
ما تسرين ؟ أفسحى 
الثربيات مهتا 
بحن روحان عاسفان 


إن فى عينك الخير 
ليس يحديهما الحذر 
وجمان من سقر 
قاعذری الروح إن طنى واعذرى الجسم إن ثأر 
أو مثل قوله فى « تابيس اطديدة © : 
أأنا الثريب هنا وملء يدى أعطاف هذا الأغيد الرح 
خفت على وجعى غدائرها ؤكِذبها بذراع ترح 
عرشت بفاكهة محرمة وعرشت لم أنطق ول أبح 
ب رب سستمك كله فقن كيفالفرار» وكيك مطرحى 
هذا شمر راث جيل » له وقع فى النفس » ونشوة: فى القاب 
وتا روغته وججاله إلا من سدق تمبيره » وصراحة أدالة » ثم من 
حيويته وأنساعة وغلوانه ... a‏ 
كذلك يمجبنى من شاعنا الرقيق أنه شاعس مصرى هم 
على الرغم ما يعيبونه به من أنه شاعى الطبيمة الغربية = فهو 
لا ينسى بلاده حتى فى تلك الأوقات الجيلة التى يقضيها فى هذه 


وسكرته ٤‏ ثم مهزه الحنين لنيله اميل » فيمسك قيثارته ويثنى 
فى عفر ومباهاة 5 

قلت : والنشوةتسرى فیلسانى ‏ هاجت ال كرى فأن الحرمان 
أبن وادى المحر صداح المغانى ‏ أبن ماء النيل أبن الشفتان 

**ه» 

آم لو كلت :د شال عبر بشراع تسبح الام إثره 
حيث بروی الوج فى أرخم نيره حم ليل من ليالى كيلوبتره 
تومو »- حيث ال جال والسحرب مو زالشاعي 
حبه لوطنه » فينطلق قائلاً » وهو جالس بين كؤوسه وناد » 
غارق فى تميمه وحظه وسفائم: ٠‏ 





e 


ازساة 





أن وادى التخيل آم عله الشنرر ؟ 

إن ما بزيدتى لجاب سبذا الشاعى أنه صادق فى شمره . وف 
لغنه » وأله ذو شخصية مستقلة لا تندغم فى شخصية أخرى + 
وأن لشاعريته وجها عيزها عن كل شاعرية » ولأمانه رة 
تمرف بها من بين سائر الالحان» و ىكل ما ينظمه نكهة مختلف 
عن كل نكهة ... 1 

لک وددت لوكان بإمكانى أن أتخعلى بالقارى' خطوة خطوة 
مع شاعرية ساحب « ليالى اللاح التاله » فعى فى جوالها 
ن سلكت یا كتيوة2 ورت اوا عديدة ‏ ومن كل 
سياحة ساحتها قد عادت ب ثار طريفة وتذكارات تمينة . والددوان 
حافل بمثل هذه الآثار والتذكارات الى تفسح مداه وتفرج 
و ا مب 

وأخيرا... لقد انتهيت بدون أن أنقد شاعنا اللمم » وبمل 
الله أننى كنت أود أن أعثر على أغاوطة أو سقطة ؛ ولكتى 
غبئ حاولت . غير أنه يسرنى أن أطلع شاعينا على هنات طفيفة 
ما إخالها شيا » فثلاً قول الشاعى في أغتية « الجندول » : 
قلت والنشوة تسرى فى لسانى هاجت النككرتي فأب الاما 

كان الأحسن من ذلك أت يقول 3نی كيأنى »الاق 
لا أنصور ولا يتصور أحد مى تلك النشوة ,ال قسرى ف اللتان : 
وف الأغنية نقسها اشطراب فى صورها » فليس فيها وحدة 
ولا اتساق . ولقد رزقنى الله حلاوة السوت . فكنت إذا غنيتها 
على عودى وأنا منتقل على خيالى فى الو الذى نظمت فيه شمرت 
بإسطدام وحواجز تقفنى عن متابمة طربى خصوسا فى مقطمها 
الأول . وف الأغنية مقطع رائع وهو : 
آ لوكتت ب تقال بره بشراع تسبح الأتيم إزه 
حيث يروى الوج فى أرخم نره حل ليل من ليالى كيلوبتره 

وأا أذكر أنى قرأت هذا الممنى الجيل البارع 
اذى يمد أحسن مافى الاأغنية مترجا عن الإمجزية . 
فهم يذكرون أن الشمراء الثلانة كينس وشلى وليبتد 
انفقوا على أن ينم كل واحد ملم قصيدة فى النيل 
فكان مما قله لميند هذا المنى الجيل . وما كنتت 
لاأشير إلى هذا لولا أن لادء يرفمون هذا الممنى 

















سادق : 
ب اروك اع ئيرب وؤ کوچ رار ترج على ها سؤاز و 


إلى السماء . فأردت أن أبين أصله ٠٠٠‏ ويقول الشاعى « فى عيرة 
كومو 6 : 
غر ناشج المجنى كين لا تقطف الثْر 

وأنا أفهم أن الثر هو الجنى 

ويقول الشاعى فى « مصر ع الربان » : 
وغاب کل مشیدر غير قبمة ‏ ذكرىمنالشر ف المالىوتذكار 
والذكرى والتذكار ممناها واحد 

ويقول الشاعى فى « مهرجان الزفاف » بريد السيوف : 
أوما لها اماغى ن حديدها حتى تكاد. بنير كف تمدق 

والتنى يقول : « حتى تكاد بير كف تضرب © وهو 
طبما أحسن من الأول . فكان حقه أن يأنى بالمنى كملا 

وهذه طبماً هنات طفيفة لا تفض من قيمة شاعنا المزيز. 
وكفاءرؤفمة ووا أن نكون هذه مآخذنا فى وقت أصببحت فيه 
الدواؤين الشمرية مرزلة وسخفاً 1 ٠٠‏ 

عب اليم عيبي 





ا تمرعات الر ساد 

ل تباع ممومات الرسالة مجلدة بالآنمان الآنية : 
ا السنة الأولى فى مجك واحد ٠١‏ قرشا » و ۷١‏ فرشا كل من 
3 السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
© ف بدن . 

ع وذك عدا أجرة البريد وقدرها حسة قروش فى الداخل 
وعسرة قروش في السودان وععسرون فرشا فى الخارج هن كل مجلد 1 













٠+‏ وسے ١-۶‏ ۔ ممروظة ‏ صا برد ہي ر 


( سحل تجاري ۵۲۳۴۷ ۲ 


( لبت مطبمة الرمالة بشارع المبروك ‏ عاج 




















